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الخامس المؤتمر 
لـِـــ (حرȠة فتح) في تونس خم ١٩٨٨

المقدّمة

تـردّدت كثـيراً قبـل أن أقـدم لب اتّخـاذ قـرار بالكتابـة حـول المؤتمـر الحـركّي 
الخامـس لعـدّة أسـباب، منها عـدم إعياء اȆّاكـرة، وتجنّـب فتح جـروح قديمة؛ لأنّ 
عـدداً مـن اȆّيـن أصبحـوا قادة لـم يحقّقـوا اجّجـاح المطلوب في هـذا المؤتمـر؛ولأنّ 
أعضـاء المؤتمـر لـم يصوتـوا لهم، علمـاً أنـّه لم يكن هنـاك تآمـر ضدّهـم أو أسرار 
ومقالـب واجتمـاخت وترتيبـات مسـبقة، بـل لأنهّـم لـم يكونـوا مقبولـين عنـد 
أعضـاء المؤتمراȆّيـن فرضـه عليهـم الأخ أبو عمّار، وأمّا السّـبب الآخـر فكان يتمثّل 
في أنهّ كان هناك قلق في المسـلك بين المجموخت والمرشّـحين مناطقياً، وسـادت ثرثرة 

كثـيّرة حـول ذلك.

لقـد كان معظـم أعضـاء المؤتمـر الخامـس مـن العسـكر واكّحنظيـم، واȆّين 
كانـوا يعتمـدون لب الحرȠـة في الإقامـة وș كّل تفاصيـل الحيـاة منـذ الخـروج مـن 
بـيروت، ومـع ذلك فقد رفضـوا الكثير من مطالـب القيادة في المؤتمـر، وهي مطالب 
 ŗالحسـن، وليس فقـط من أ ȅإياد وخـا ŗة مـن أمثـال أǾجـاءت مـن قامـات خ
عمّـار، مثـل رفض المؤتمـر انتخاب لجنـة مرȠزيّة موسّـعة، ورفـض انتخاب مكتب 
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سـياżّ بصلاحيّـات خاصّـة فـوق اللجّنـة المرȠزيّـة، ورفـض العسـكر انتخـاب 
قياداتهـم العسـكريّة رغـم الضّغـوط، ورفض فكـرة أمـين سّر أو رئيـس للحرȠة. 

ومـن جهـة أخرى فقـد كان من اȅروس كذلـك عدم اتّخـاذ (الأخ أبو عمّار) 
أيّ إجـراءات عقابيّـة لب أيّ مـن اȆّين رفضوا مثـل هذه المطالـب في المؤتمر. هذه 
أمثلـة لب رسـائل هامّة حـول ثقافة مواقـف كّل من قيـادة الحرȠـة وȠوادرها وقتئذ 

مقارنـة بالمؤتمرين الثين عُقـدا لاحقاً.

لقـد كان المؤتمـر الخامـس مـن أهـمّ مؤتمـرات الحرȠـة؛ فقد عقـد في أجواء 
الانتفاضـة وطموحهـا ورؤيتهـا وتأثيرهـا، ولكـنّ مـع الأسـف الشّـديد انعقـد في 

غيـاب القائـد الكبـير قائـد الانتفاضـة الأخ الشّـهيد أŗ جهاد.

ــنّي  ــس الوط ــاد اȅّورة (١٩) للمجل ــد انعق ــس بع ــر الخام ــاء المؤتم ــد ج لق
الفلســطينّي اȆّي عقــد في الجزائــر بعــد إعــلان وثيقــة الاســتقلال، وș اســتمراريّة 
الظّــروف السّياســيّة والمتطلبــات الضّروريّــة للحفــاظ لب اكخـّـورة والقيــادة 
الفلســطينيّة، والسّــعي كححقيــق مــا يمكــن تحقيقــه في هــذه الظّــروف الصّعبــة.

لقـد بـدأت أعمـال المؤتمـر بالتّرȠـيز لب القاعـدة اكحنّظيميّـة لحرȠـة فتـح، 
وȠذلـك فقد ترȠّزت أعمال المؤتمر لب شـعار «ثـورة مسـتمرّة، وانتفاضة متصاعدة 

حـŠّ اجّـصر، وɉقامـة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ».

 ƀّمة للرّئيـس اكّحونȢعمّـار، و ŗبـدأت أعمـال المؤتمـر بإلقاء كلمـة الأخ أ
زيـن العابديـن بـن علي، ثـمّ بـدأ تثبيـت أسـماء الأعضـاء للمؤتمـر واȆّيـن بلـغ 

عددهـم (١٢٠٠) كادر .

بـدأ الأخ فـاروق القـدومي (أبو اللطّـف) أمـين سّر اللجّنة المرȠزيّـة للحرȠة 
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بقـراءة تقريـر اللجّنـة المرȠزيّـة اȆّي ترȠّـز لب المحطّـات والمراحل التّي مـرّت بها 
الحرȠـة منـذ المؤتمر الرّابـع اȆّي عقـد في سـوريّا خم ١٩٨٠ وحŠّ المؤتمـر الخامس.

وتنـاول اكحقّرير الاجتيـاح الإسرائيلّي خم ١٩٨٢، ومؤامرة الانشـقاق، ومعارك 
اȅّفـاع عـن القـرار الوطنّي الفلسـطينّي المسـتقلّ، وحـرب المخيّمـات الـّتي قادتها 
حرȠـة أمـل برخية سـوريّة، ومعرȠة إخدة بناء المؤسّسـات الفلسـطينيّة، وتكريس 
مكانـة م.ت.ف لب الصّعيديـن العـرȒّ واȅّوȟّ، وȠذلـك الانتفاضة المسـتمرّة والتّي 
يجـب دعمهـا الكامـل، وتصعيدهـا حـŠّ بلوغهـا كامـل أهدافهـا، حيـث تضمّـن 
اكّحقريـر اسـتعراضاً خمـاً للأوضاع والـصّراخت اȅّوǾّـة والواقع الإقليـمّي ومكانته 

اȅّوǾّة. السّـاحة  لب 

قدّم اكّحقرير رؤيا سياسيّة واضحة، وأكّد لب ضرورة تنميّة كّل العناصر التّي تحقّق 
موازين القوى ما أمكن من خلال تصعيد مختلف أشكال اجّضال الفلسطينّي سواء  
من خلال الانتفاضة، أو من خلال التّرȠيز لب تصعيد الكفاح المسلحّ اȆّي طالما كان 
-وسيبقى- واحداً من أبرز عناصر القوّة الفلسطينيّة المتناميّة، واȆّي كان قد فتح الطّريق 

بداية لهذا الحضور الفلسطينّي الشّامل والفاعل.

كمـا أكّـد اكّحقرير لب عظمة الإنجـاز اȆّي تحقّق بإعلان قيام دولة فلسـطين 
المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس مشـدّداً لب ضرورة ترسـيخ المفهوم السّـياżّ لتّولة 
الفلسـطينيّة، والمسـاهمة بتنشـيط المبـادرة الفلسـطينيّة كمهمّـة رئيسـة من مهام 
اجّضـال الوطـنّي في تلـك المرحلة، وواجـب تعزيـز أواصر الوحدة الوطنيّـة في داخل 
الوطـن وخارجـه، كمـا وضـع اكّحقريـر مجموعة مـن اكّحوصيات حـدّدت سـبل تنمية 

فاعليّـة اكحنّظيم وترسـيخ  بنيانه. 

وفـور انتهاء اكّحقرير بدأت المناقشـات التّي اتسّـمت بروح إيجابيّة مسـؤولة، 
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وعكسـت فهمـاً دقيقاً للموضوخت السّياسـيّة، ولـم تظهر خلافات سياسـيّة تذكر؛ 
لأنّ السّـقف السّـياżّ كان قـد تـمّ تحديـده في قـرارات المجلـس الوطنّي السّـابق 

الجزائر.  في 

كان هنـاك إجمـاع لب أهميّة المبـادرة السّياسـيّة وضرورة تنشـيطها بالرغّم من 
أنّ بعضهـم طـرح مجموعة من الأسـئلة حـول الآفاق المتوقّعـة، وتجدر الإشـارة إلى أنهّ 
لـم تسـجل أيةّ نقـاط اعتراض هامّـة في الموضوع السّـياżّ أو في الموضـوع اكّحنظيمّي، 

وقـد انبّثـق عن المؤتمـر خمس لجـان عمل هي :

لجنة الانتفاضة.. ١

اللجّنة السّياسيّة.. ٢

لجنة اجّظام.. ٣

اللجّنة العسكريّة والأمنيّة.. ٤

اللجّنة الماǾّة والأجتماعيّة.. ٥

ولب مـدار يومـين كاملين اسـتمرّت المناقشـات داخـل اللجّـان، وȡن التّرȠيز 
لب توسـيع إطـار اللجّنـة المرȠزيّـة بزيـادة عـدد أعضائهـا. وباكّحصويـت لب هـذه 
 șزيّة. وȠاجّقطـة وبأغلبيّـة اكخلّثين تـمّ اكّحأكيد لب زيادة عـدد أعضاء اللجّنـة المر
نفـس الوقـت - وبالإجمـاع واكّحصفيق الحاد- انتخـب المؤتمر الأخ أبا عمّار رئيسـاً 
للجنـة المرȠزيّـة للحرȠـة، وȡن قبـل ذلـك قد صفّـق المؤتمـر وقوفاً ȅقائـق متّصلة 
لمقـترح تقـدّم بـه الأخ أبو اللطّـف نـصّ لب اسـتثناء الأخ القائد (أبـو عمّار) من 

انتخابـات اللجّنـة المرȠزيّة.
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 لقـد تذكّـر أعضـاء المؤتمـر بإجـلال واحـترام كبيرين شـهداء حرȠـة فتح، 
وخاصّـة منهـم شـهداء اللجّنـة المرȠزيّـة مـن الشـهيد عبـد الفتّـاح عيـž حمود 

وحـŠّ الشّـهيد أبـو جهاد.

بـدأت جولـة انتخابـات اللجنة المرȠزيّـة التّي بلغ عـدد المرشّـحين لها (٣٩) 
مرشـحاً بمـن فيهم أعضـاء اللجّنـة التّي اسـتقالت مع بدايـة المؤتمـر، فيما وصلت 
قائمة المرشّـحين للمجلـس اكخوّريّ إلى (٢٢٠) مرشّـحاً لانتخـاب  (٤٩) عضواً فقط.

والمجمـوخت  الكتـل  وȡنـت  الانتخابـات،  معرȠـة  أجـواء  المؤتمـر  دخـل 
واكّححالفـات تسـتمرّ طيلـة الليّـل، وȡن هناك صراعٌ كبـير في تلك الأجـواء، وتوقّع 

بعضهـم مفاجـاءات تحـدّث عنهـا الأخ أبـو عمّـار في كلمتـه.

وبعـد الانتخابـات تمّ فـرز الأصوات بواسـطة الكمبيوتر وليـس يدويّاً، فكان 
ذلـك بمثابـة أوّل انتخابات بوسـاطة الكمبيوتـر في العالم العرȒّ، واسـتمرت عمليّة 
الفـرز حـŠّ الصّبـاح. أمّـا أنـا فـكان هنـاك فريـق مـعي وحـوȟ اسـتطعنا أنّ نحقّق 

نتائـج ممتـازه سـواء في اللجّنة المرȠزيّـة أو في المجلـس اكخوّريّ.

تشكّلت اللجّنة  المرȠزيّة الجديدة من:

- الأخ أبو اللطّف.

-  الأخ أبو إياد.

- الأخ أبو السّعيد.

- الأخت أمّ جهاد.

- الأخ صخر حبش.
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- الأخ أبو الهول.

- الأخ أبو ماهر.

- الأخ هاŚ الحسن.

- الأخ أبو المنذر.

- الأخ حكم بلعاويّ.

- الأخ أبو مازن.

- الأخ أبو علاء.

- الأخ نصر يوسف.

- الأخ الطّيب عبد الرحيم.

- الأخ محمّد جهاد.

- الأخ أبو الأديب.

- الأخ عبّاس زكي.

أمّا أعضاء المجلس اكخوّريّ فهم:

- الأخ حرȒ الصّرصور.

- الأخ أبو علي شاهين.

- الأخ د. زهير الوزير.
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- الأخت فاطمة البرناوي.

- الأخ سفيان الآلذ.

- الأخت أمّ اللطّف.

- الأخت أمّ صبري.

- الأخ صخر بسيسو.

.źمو Ÿالأخ رب -

- الأخ العقيد عبود.

- الأخ أكرم هنيّة.

- الأخ أنيس الخطيب.

.Ȅالأخ سمير أبو غزا -

- الأخ إبراهيم أسد.

- الأخ عدنان سمارة.

- الأخ عزّام الأحمد.

- الأخ ناصر القدوة.

- الأخ وǾد سعد صايل.

- الأخ أبو داودُ.
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- الأخ معين الطّاهر.

- الأخ أبو فراس.

- الأخت سلوى ابو خضرا.

- الأخ رشاد الكاسر.

- الأخ بكر عبد المنعم.

- الأخ أبو منهل.

- الأخ حكمت زيد.

- الأخت مريم الأطرش.

- الأخ محمود العالول.

- الأخ خاȅ مسمار.

- الأخ فتŸ اكحريّة.

.Śّالأخ عدلي محمّد المد -

- الأخ  خطف بسيسو.

- الأخ حيدر إبراهيم.

- الأخ جمال محيسن.

- الأخ عبداالله حجازيّ.
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- الأخت نجلاء ياسين.

- الأخ أبو علي مسعود.

- الأخ زȠريا عبدالرحّيم.

- الأخ خرف خطّاب.

- الأخ جميل شحادة.

- الأخ عزّاȅّين شريف.

- الأخ عبدالكريم نصّار.

- الأخ روű فتّوح.

- الأخ عبدالمحسن الزعّتر.

- الأخ يحيى يخلف.

- الأخ مروان البرغوبّى.

- الأخ أسامة العلي.

- الأخ نبيل الرّملاوي.

وانتخـب المجلـس بالإجمـاع الأخ أبـو الحكم الرّوسـان عضـواً في المجلس 
اكخـّوريّ، ورئيسـاً لهيئة القضـاء اكخوّريّ.

ثبت نص كلمـة  الأخ أبو عمّار الـّتي افتتح بها 
ُ
إنـني في هـذا المقـام أحـب أن أ
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خذتا من 
ُ
المؤتمـر، وȠذلـك كلمـة الرّئيـس اكّحونƀ زيـن العابدين بـن علي، اللتـين أ

الخامس. المؤتمـر  وثائق 
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كلمة الأخ أبو عمّار

بسم االله الرحمن الرحيم

« إذا جـاء نـصر االله والفتـح، ورأيـت اجـاس يدخلـون في ديـن االله افواجـا، 
فسـبح بحمـد ربـك، واسـتغفره إنـّه كان توابـا» صـدق االله العظيـم

أŲ المجاهد الرّئيس زين العرب/ زين العابدين بن علي،

يـا أبنـاء شـعبنا الفلسـطينّي العظيـم لب أرض الوطـن وȣ مناطـق المنـافي 
والشـتات، يـا أبنـاء امتنـا العربيّـة في كّل بقعة مـن بقـاع الأرض العربيّة، يـا أبناء 
فتـح، يـا أبنـاء الرّصاصـة الأوȞ وروّاد الكفـاح الفلسـطيني في ربع القـرن الأخير.

الكريـم،  شـعبها  أحضـان   șو المعطـاءة،  الخـيرة  الخـضراء  تونـس  أرض  لب 
والمضيـاف بقيادة رئيسـها المجاهد الأخ زيـن العرب . زين العابدين بـن علي، واȆّين 
انطبـق عليهم القـول الكريـم: « ويؤثرون لب أنفسـهم ولو كان بهـم خصاصة». نعم، 

يؤثـرون لب أنفسـهم مـن أجل العـرب ومـن أجل أمّـة العرب.

وș ذكـرى هجرة الرّسـول العـرȒّ الكريم اجّبّي محمّد (صلّى االله عليه وسـلمّ) 
نعقـد المؤتمـر الخامـس لحرȠـة اكّححريـر الوطـنّي الفلسـطينّي ( فتـح ) مسـتلهمين 
كّل المعـاŚ الكبـيرة، واكّحضحيـات الجسـيمة التّي تجسّـدها هـذه اȆّكـرى العظيمة 
جبـدأ مؤتمرنـا هـذا لب برȠـة االله، وș رحاب الجهاد المبـارك أرضيّة هـذا التّراكم 

اكخـّوريّ الخـلاّق لمسـار حرȠتنا وثورتنـا وصمودنـا وانتفاضتنا .
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أيهّا الإخوة الكرام، 

ربـع قـرن انقـƇ منـذ أن افتتحت حرȠـة فتح مرحلـة جديدة مـن اجّضال 
الوطـنّي الفلسـطينّي . ربـع قـرن مـن الكفـاح في سـبيل بعـث وتثبيت الشّـخصيّة 
الوطنيّـة الفلسـطينيّة ، ربـع قـرن مـن المقاومـة العنيـدة ضـدّ كّل المحـاولات التّي 
رمـت إلى إنـكار وجـود شـعبنا، وطمس هويتـه، وتبديـد حقوقـه الوطنيّـة اكخاّبتة 
غـير القابلـة للتّـصّرف . ونحـن إذ ننظـر الى الـوراء، لرصـد مسـيرتنا اكخوّريّـة عـبر 
مـا قدمنـاه للشّـعب والوطـن وللأمّة العربيّـة من تضحيـات وقوافل من الشّـهداء ، 
ومعـارك بطوǾّـة ، فإننّـا لا نزهـو بقدر مـا نتعلمّ، ولا نرȠـن للمكتسـبات بقدر ما 
نسـتخلص العـبر، ولا نتوقّف بقـدر ما نتعرّف لب مـا في شـعبنا وș أمتّنا من قدرة 
لب العطـاء غـير المحـدود من أجل حرّيّـة واسـتقلال الوطن الفلسـطينّي والكرامة 

العربيّة.

وهـا هـو اكّحاريخ العادل ينصـف الرّصاصـة الأوȞ التّي انطلقـت في الفاتح من 
ينايـر خم ١٩٦٥؛ فلقـد قـال اكّحاريـخ إنهّـا لـم تكـن مغامـرة أو طائشـة ، بـل كانت 
تعبـيرا عـن إرادة الشّـعب الفلسـطينّي في الاعتمـاد لب اȆّات، وحاجتـه الملحّـة إلى 
صيغـة المـشروع الوطـنّي اȆّي ينسـجم مـع شروط العمـل القـومّي في تلـك المرحلـة 
، وȡنـت رصاصتنـا الأوȞ تعبـيرا عـن الاسـتجابة لمتطلبّات الكفـاح القـومّي، والتّي 
تقتـƉ حتميّـة أن يحمل الشّـعب الفلسـطينّي راية تحرّره بنفسـه لتّفـاع عن كيانه 
الوطـني ، ولاسـتعادة وطنه المغتصب/ فلسـطين الحبيبة، ولردع الامتـداد الصّهيويّى في 

جسـد الأمّـة العربيّة.

كانـت فتـح ومنـذ اكدايـة الوطنيّة قويّـة في أنهّا لم تـر أيّ توّتـّر أو تعارض في 
العلاقـة ما بـين معادلـة الوطـنّي والقـومّي وارتباطها بحرȠـة اكّححريـر العالمي، كما 
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رفضـت، بـرّر اكّحاريـخ رفضهـا، أن تدخـل في جـدال عقيـم حـول علاقـة المرحـلّي 
رجـل  أصـدر   ، كذلـك  كانـت  فتـح  ولأنّ  بالمرحـلّي.   ŷّوالاسـتراتي  ŷّبالاسـتراتي
اكّحاريـخ الرّئيـس جمـال عبـد اجّـاصر حكمه حـين قـال:» إنّ اكخـّورة الفلسـطينية 

وجـدت كحبـقى»، وأضفنـا إǾهـا:» وجـدت كحبقى، وكحنتـصر»... 

وهـا هي ثورتنـا لا تحتفـل ببقائهـا ومعجـزة صمودهـا طـوال ربع قـرن فقط، 
وɉنمّـا تفتـح آفـاق الانتصـار المرئيـة والملموسـة بتضحياتهـا الجبـارة، وباسـتيعابها 
اȅّقيـق للتّـوازن بـين قوانـين حرȠـة فتـح بـين قوانـين حرȠـة اكّحاريـخ مـن جهـة، 
ومعطيـات الواقـع الإقليـمّي واȅّوȟّ وحرȠـة توظيـف الفعـل الكفاűّ اكخـّوريّ فيه 
ومـن جهـة أخـرى ... وذلك ما حـرّر حلمنا الوطـنّي العظيم ومن ضباب المسـتحيل 
ومـا حَـوْلَ ما كان أشـبه بالمسـتحيل إلى ممكن واقعّي ممّا زودّ الشّـعب الفلسـطينّي 
بالرؤية الواضحة واجّضج السّـياżّ فصار الأمل ملموسـا. وبهذا فقد اسـتوفت فتح 
شروط كونهـا حرȠة لكّل الشّـعب الفلسـطينّي ممّا حملهّا مسـؤوǾة تاريخيّة خاصّة، 
ووضـع لب ختقهـا أعباء وواجبات تكبر باسـتمرار كلما اقـترب الطّريق إلى الوطن 
المسـتقلّ فلسـطين الحبيبـة. وينبغي علينـا -أيهّا الإخـوة- وبتواضـع اكخوريين اȆّي 
تعلمّنـاه خـلال مسـيرة كفاحنا الطّويلـة أن نؤȠّد اǾـوم أننّا مطاكون باسـتمرار أن 
نسـتوعب كّل مـا يقدّمه واقعنا الوطـنّي بعلاقته بالواقـع القومّي والعالـمّي المتغيّر من 

جديـد والمتنـوّع والمتعـدّد حŠّ نوظّفـه في خدمة الأهـداف التّي نسـعى إǾها.

لـم تتبوّأ فتـح هذه المكانـة اجضاǾة والمصداقيـة الوطنية إلاّ بمقـدار ما كانت 
حاضنـة كحعددّيـة الفكـر الوطـنّي والقـومّي واكخـّوريّ والإنسـاŚّ، وسـياجا للوحـدة 
الوطنيّـة بـين فصائـل اكخوّرة وقواها وشـخصياتها وسـائر فئات شـعبنا الفلسـطيني. 
ومـن هنـا فإننّا إذ نسـجّل مكتسـبات الشّـعب الفلسـطينّي طيلة ربع قـرن لا نرى 
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انفصامـا أو حـدودا فاصلـة بـين موقـع ودور فتـح، وبين كفاح شـعبنا بـكلّ قواه 
واتّجاهاتـه وفصائلـه المناضلة.

إنّ تاريخنـا اجّضـالّي هـو تاريـخ شـعبنا العظيـم، وɉنّ مأثر كفاح الشـعب هي 
تاريـخ مأثرنـا. ونحـن -إذ ننظـر إلى الوراء- نسـتلهم في المهـام الصّعبة الـّتي تنتظرنا 
في كّل محطّـات المجـد والمعانـاة واكطولـة بدءا من رصاصـة فتـح الأوȞ...إلى معرȠة 
الكرامـة الخـاȅة... إلى صمـود اكخـّورة ضـد كّل المجـازر ومحـاولات اكّحصفيـة... إلى 
إعجـاز اخدة بنـاء... إلى ملحمة بـيروت الفذّة والفريـدة في تاريـخ المواجهة العربية 
الاسرائيليـة...إلى تصـدي المخيّمـات الأسـطوريّ لمـشروع الإبـادة اȆّي حوّل اسـم 
صـبرا وشـاتيلا إلى أحـد أسـماء الهويّـة المعذّبة بإسـقاط مـشروع حصان طـروادة 
اȆّي رشّـحوه لغـزوة قلعتنا من داخلنا الى رسـو سـفينة الرحيل لب شـاƌء الوحدة 
الوطنيّـة في الجزائـر إلى هنـا في تونـس الحضـن اكّحونـƀّ اȅّافيء كحنطلـق منهـا إلى 
شـاƌء الوطـن لافتتـاح عـصر الانتفاضـة الشّـعبيّة الكـبرى، المنتصرة بـإذن االله، 
وȡنـت الرّافـد الŸّ لهذا الصّمود الأسـطوريّ لشـعب الانتفاضة وأطفـال الانتفاضة 

ونسـاء الانتفاضـة ورجـال الانتفاضة.

إنّ الكفاح المسـلحّ اȆّي رفع رايته المقاتل الفلسـطينّي اكاسل أرź الأساس 
الرّاسـخ للانتصـارات السّياسـيّة في جميـع مراحـل نضاجـا وتطورها. وهـذا الكفاح 
المـشروع ضـدّ الاحتـلال الإسرائيـلّي قـد كـرّس موقعنـا في طليعة نضـال حرȡت 
اكّححـرّر الوطـنّي في العالم، واكسـبت قضيتنـا العادلة دعمـا ووعيا متزايـدا، ووضع 
الحـدّ الفاصل بـين المقاومة الوطنيّة والإنسـانيّة ضـدّ الاحتـلال والاغتصاب، وبين 
الإرهـاب الإسرائيـلّي اȆّي كان شـعبنا ولا يـزال ضحيّته منذ أكثر مـن نصف قرن.

إنّ منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة عندمـا أدانـت الإرهـاب ورفضتـه، فإنمّا 
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كانـت بذلـك تعـبّر عـن صميـم الارتبـاط بمبـاديء المعادلـة الإنسـانيّة مـن أجل 
إبـراز جوهـر اكّحقاǾـد اكخوّريّـة لكفاح شـعبنا، وحقنـا اȆّي لا يتزعـزع في المقاومة 

المشروعـة ضـدّ الاحتـلال لأرضنـا واضطهاد شـعبنا.

بحقّـه  شـعبنا  إيمـان  وترسـخ  المشـاهد،  المتعـدّدة  المسـيرة  هـذه  خضـم   șو
الصّلـب في الحرّيّـة والعـودة والاسـتقلال، وتعـزّز تمسـكه اȆّي لا يلـين بهويتـه 
الوطنيّـة وباكحفافـه حـول منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة عنـوان وجـوده والإطـار 
المعـبّر عـن كيانه وممثّلـه الـشّرعّي والوحيد في الوطـن والمنفى. هكذا باءت بالفشـل 
كّل المحـاولات الرّاميـة إلى شـقّ صفوفـه، وخلـق اكدائل، ومصـادرة قـراره الوطنّي 
المسـتقلّ، وترسـخ شـعارنا (غير خاضعـة ولا تابعة إلاّ لإرادة شـعبنا الفلسـطينّي).

إنّ المحـن واكّحجـارب التّي اجتازها شـعبنا أكسـبته مناعـة وصلابة لا تعرف 
حـدودا، وقدّمـت البرهـان اكّحاريŹّ لب أنّ هذا الشّـعب العظيم ابن الأمّـة العربيّة، 
والمسـلحّ بتراثهـا الحضـاريّ، والمقـاوم، وحامـل رسـاكحها الإنسـانيّة ضـدّ العنصريّة 
والقهـر والاضطهـاد... أقـول: «إنّ هذا الشّـعب العظيـم قد عقد العـزم لب مواصلة 
طريـق اكّحضحيـات حـŠّ تحقيـق أهدافـه في العـودة، وتقريـر المصـير، وɉنجـاز قيام 
دولـة فلسـطين لب أرض الوطـن وخصمتهـا القـدس الشّريف مسرى اجّـبّي محمّد 

-صـلّى االله عليـه وسـلمّ-، ومهد المسـيح -عليه السّـلام-».

بالانتفاضـة الشّـعبيّة الكبرى افتتـح مرحلة جديدة من نضاȄ الطّويل تشـكّل 
مـع التّراكـم اكخـّوريّ الخـلاّق والصمود اكخـّوريّ المذهـل انعطافا في مسـار الصّراع 
مـع الاحتـلال الإسرائيلّي، وتوفّـر إمكانيّة موضوعيّة لكي يحقّق الشّـعب الفلسـطينّي 
مـا حـرم مـن تحقيقه منـذ قـرار اكّحقسـيم خم ١٩٤٧ بإقامـة دوكحه المسـتقلةّ وحماية 

مصيره الوطـنّي من الضّيـاع واكّحبديد.
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وɉننّـا إذ نجتـاز اǾـوم الشّـهر العشريـن مـن عمـر الانتفاضـة الـّتي كرّسـت 
موقعهـا في ضمـير العالم وș حسـابات القوى اȅّوǾّـة كمعرȠة للاسـتقلال الوطنّي 
يخوضها شـعب بأكملـه رجالا ونسـاء وأطفالا وشـبيبة... معرȠة اȅّفـاع عن الوجود 
الوطـنّي وعـن مسـتقبل أجيـال فلسـطين، فإننّـا نؤȠّـد اǾـوم باسـم اكخـّورة وباسـم 
الانتفاضـة أنّ طريقهـا اȆّي سـارت فيـه لا عـودة عنـه، وأنّ السّـلام يبـدأ بدولـة 
فلسـطين، والسّـلام سـتصنعه دولة فلسـطين... السّـلام القائم لب الحرّيّـة والعدل 

والمساواة.

لقـد هـزّت الانتفاضة حساسـيّة الضّمـير العالمّي بمـا فيه الضّمـير اǾهوديّ، 
ودفعـت الـرّأي العامّ العالـمّي إلى الاصطفاف حـول القناعة بأنهّ لا مفـرّ من تحقيق 
الاسـتقلال للشّـعب الفلسـطينّي كشرط للبحث الجـدّيّ في إنجاز السّـلام الحقيقّي 
والعـادل في منطقـة الـشّرق الأوسـط، كمـا حرّكـت مشـاهد الإرهـاب الإسرائيلّي 
مشـاعر الاشـمئزاز بقدر ما أثـارت بطولة الصّمـود واكّحصدّي الجماهيريّ الشّـجاع 
بصـورة  بـأسره  العالـم  إعجـاب  الإسرائيـلّي  القمـع  وآلـة  الإسرائيـلّي  للإرهـاب 
الفلسـطينّي المدافـع عـن حرّيّتـه وحقوقه ووجـوده. إنّ الفلسـطينّي اǾوم هـو الرّمز 
الـŸّ لحمايـة حقـوق الإنسـان في أن يكـون Ȅ وطـن حرّ ومسـتقلّ، وهـو بهذا قد 

.Śّتغلغـل في نسـيج الوجدان الإنسـا

وɉننّـا إذ نقدّر الـرّأيّ العامّ في أوروبا وأميرȡ والقـوى اȅّيمقراطيّة الإسرائيليّة 
لب مواقـف اكّحعاطـف واȅّعـم للانتفاضة المبارȠـة فإنهّ يحقّ جا أن نسـأل حكومة 
تقريـر  في  شـعبنا  حـقّ  إنـكار  سيسـتمرّ   Šمـ إلى  ورئيسـها:  المتّحـدّة  الولايـات 
المصـير؟ وحـŠّ مـŠ تتواصـل مسـيرة آلآم شـعبنا؟ وȠـم حـرب أخرى ستشـهدها 
المنطقـة كحخـرج مـن حلقـة اȅّم المفزعـة بسـبب اسـتمرار الاحتـلال الإسرائيلّي، 
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ومواصلة سياسـة الغطرسـة واكّحوسّـع واكّحنكيل والإرهـاب التّي يسـير عليها الحكّام 
الإسرائيليّـون لب مـرأى مـن العالم ومسـمعه وبصره؟

لقـد قدّمت منظّمـة اكّححرير عبر مبادرة السّـلام الفلسـطينيّة الـّتي انبثقت 
عن قرارات مجلسـنا الوطنّي الفلسـطينّي ووثيقة إعلان الاسـتقلال أساسـا للسّلام 
العـادل، والقائـم لب قاعـدة حقوقنـا الوطنيّـة اكخاّبتـة، ولب الشّريعـة اȅّوǾّـة. وɉذ 
نؤȠّـد اǾـوم ومـن لب هذا المنـبر أنّ الانتفاضـة لن تتوقـف قبل إنجاز الاسـتقلال، 
فإننّـا نؤȠّـد كذلـك أنّ مبادرتنـا للسّـلام هي مبـادرة الانتفاضـة وبرنامجهـا، وهي 
كذلـك برنامج الأمّـة العربيّـة اȆّي اكحفّت جميعها حـوȄ في قرارات القمّـة العربيّة 

مؤخّـرا في اȅّار اكيضاء .

تمسّـكنا  اǾـوم  نجـدّد  مـن القـرارات العربيّـة واȅّوǾّـة-  إننّـا -وانطلاقـا 
بصيغـة المؤتمـر اȅّوȟّ للسّـلام في الـشّرق الأوسـط، وندعـو إلى اكّححضـير الجـادّ 
والفعّـال لإنقـاذه مؤȠّديـن في الوقـت ذاتـه أنّ حوارنـا واتصّالاتنـا مع جميـع اȅّول 
المعنيّـة بالـصّراع في المنطقـة وș العالـم أنهّـا تصـبّ كلهّـا في خدمـة تحقيـق هـذه 

العمليّـة وهـذه الأهـداف.

لقـد ازداد اǾـوم الإدراك بصحّة واقعيّة خطّتنا للسّـلام العـادل، وخاصّة بعد 
أن كشـفت مـا سـمّي بمبـادرة الحكومـة الإسرائيليّة عن نوايـا حقيقيّـة لأصحابها 
في تعطيـل مسـيرة السّـلام، ومحاولة كحكريس الاحتـلال والأمر الواقع، والاسـتمرار 

.ȟّوȅّفي تضليل الرّأي العـامّ ا

إنّ منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة الـّتي أكّـدت أنّ أيـّة إجـراءات مرحليّة لا 
بـد أن تكون مرتبطـة زمنيّا ونتيجة بالحـلّ اجّهاŜّ اȆّي يقـوم لب إنهاء الاحتلال 
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الإسرائيلّي، ولب تقرير المصير، وتحقيق الاسـتقلال لشـعبنا، وحلّ مشـكلة اللآجئين 
الفلسـطينيين من شـعبنا حـلاّ خدلا في إطار قـرارات الأمم المتّحـدّة ذات الصّلة.

مـع هـذه السّياسـة الوطنيّـة والواقعيّـة الـّتي تحظـى بأوسـع تأييـد خلـمّي، لا 
بـدّ هنـا من تقديـم شـكرنا وتقديرنا العميقـين لجميـع دول عدم الانحيـاز، واȅّول 
الإسـلاميّة، واكـتان الاشـتراكيّة، ومنظّمـة الوحـدة الإفريقيّـة، واȅّول الآسـيويّة، 
واكـتان الأوروبيّـة الـّتي اعترفت بدولة فلسـطين، وعـبّرت عن تضامنهـا ودعمها 

للانتفاضـة، وجضـال شـعبنا العـادل تحت قيـادة منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة.

سيادة الرّئيس،

أيهّا الإخوة والأحبّة،

مـن قلـب مؤتمـر فتـح نتوجّـه إلى الانتفاضـة العظيمـة المبارȠـة... إلى نسـاء 
فلسـطين حامـلات رايـة الوطـن... إلى رجـال فلسـطين صانـعي مسـتقبل الحرّيّـة 
إلى  الانتفاضـة...  مدرسـة  في  يتربّـون  اȆّيـن  فلسـطين  أطفـال  إلى  والاسـتقلال... 
الشّـبيبة الفلسـطينيّة وقواتها الضّاربة التّي هي سـياج الشّـعب ودرعه... إلى اللجّان 
الشّـعبيّة عنـوان ديموقراطيتنـا الفلسـطينيّة ووحدتنـا وɉطـار شـعبنا المنظّـم... إلى 
القيـادة الوطنيّـة الموحّـدة صـوت منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة الفعّـال والمـدوّي 
للوطـن الحبيـب... إلى الصّامدين الأبطـال في المخيمّات والقرى والمدن الفلسـطينيّة 
الشّـامخة... إلى المعتقلـين والأسرى في معسـكرات الاعتقـال... إلى سـجناء الحرّيّة... 
إلى الجـرŮ اȆّيـن يحملـون لب صدورهم أوسـمة الوطـن والحرّيّة... أقـول: إنّ فجر 

الحرّيّـة يقـترب، وɉنّ سـاعة اجّـصر قادمة، وǾـل الاحتـلال إلى زوال.

وɉلى أرواح شـهداء شـعبنا اȆّيـن ارتقـوا قافلـة بعـد أخـرى إلى أخلي المجـد 
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الشّـامخة اȆّيـن قدّمـوا جـا مفاتيـح اجّـصر والفجر القـادم إǾهـم من قلـب مؤتمر 
فتـح، إلى شـهدائنا الأبـرار جميعهـم، وș المقدّمـة منهـم عبـد الفتّـاح حمـود، وأبـو 
يوسـف اجّجّـار، وȠمـال عـدوان، وأبو صبري، وأبـو خبد، وأبـو الوǾـد، وماجد أبو 
شرار، وɉلى أمـير الشّـهداء أبـو جهـاد... أŲ... ورفيـق الجهـاد واجّضـال... ابـن فتح 
اكـارّ... ابـن فلسـطين واكخـّورة وفتـح، وɉنّ مـا زرعنـا لب درب اجّضـال الطّويل في 
دمائكـم الطّاهـرة ودمّ كّل شـهداء الأحبّـة الأكرمين قـد أينع الآن رايـات الحرّيّة، 

وسـوف ترتفـع وɉلى الأبـد لب أسـوار قدسـنا الحبيبة، ومسـاجدها، وȠنائسـها.

إلى شـعبنا المرابـط في مخيّمـات الصّمـود في كنـان وجنوبـه... إلى الصّامديـن 
 ȟّكّل موقـع نضـالّي لشـعبنا: إنّ كفاحكـم اكطو șفي مخيّمـات سـوريا والأردنّ، و

واكحفافكـم حـول ثورتكـم كان وسـيظلّ عنوانـا للعـودة واجّـصر.

وɉلى أمّتنـا العربيّـة وقواهـا الوطنيّـة نعبّر عـن الاعـتزاز بالوقفة اكاسـلة إلى 
جانـب انتفاضـة أخوتكـم وشـعبكم الفلسـطينّي لب أرض وطنـه متطلعّـين إلى 
مزيـد مـن اȅّعم والمسـاندة لهـذا الكفـاح اȆّي ترسّـخ لب قاعدة أهـداف نضاجا 
الوطـنّي والقـومّي، وɉلى كنـان وشـعب كنان الشّـقيق... وحدة كنان نحـن معكم مع 
وحـدة كنـان أرضا وشـعبا ومؤسّسـات مع أمنـه واسـتقراره وسـيادته لب كّل أرضه.

إǾـك يـا أŲ الحبيـب زيـن العابدين... إلى شـعبك المجاهد شـعب تونس كّل 
تحيـة كّل الإكبـار كّل الوفـاء كّل العرفان بالجميل باسـم شـعبنا المناضل، وشـكرا.

وأخـيراً... إلى أخوتنـا ورفاقنا في الكفـاح فصائل اكخوّرة الفلسـطينيّة جواصل 
معـا وسـويّا لب طريقنـا اȆّي سرنـا عليـه... طريـق الوحـدة الوطنيّـة الرّاسـخة، 
الفلسـطينيّة  اكّححريـر  بمنظّمـة  اكّحمسـك  لب  واكّحصميـم  الأسـطوريّ  والصّمـود 

وقراراتهـا وبرنامجهـا، طريـق اكخـّورة والانتصـار.
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خشـت انتفاضة شـعبنا المبارȠة، خشـت منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة ممثّلنا 
الـشّرعّي والوحيـد، خشـت أمّتنـا العربيّـة العظيمـة، وȠفاحهـا مـن أجـل اكّححرّر، 
والمجـد للشّـهداء... الفجـر آت آت، واجّـصر آت آت، واȅّولـة لب مـرمى حجر من 

طفل أو فلسـطينّي.

بسم االله الرحّمن الرحّيم

 ُĒالمَْسْـجِدَ الْحرََامَ إِنْ شَـاءَ االله Ēُؤْيَـا باِلْحـَقِّ كَحَدْخُلن «لقََـدْ صَـدَقَ االلهĒُ رسَُـوȄَُ الرُّ
يـنَ لاَ تَخَافُـونَ فَعَلِـمَ مَـا لـَمْ يَعْلمَُوا فَجَعَـلَ مِنْ  ِ آمَِنِـيَن مُحلَِّقِـيَن رءُُوسَـكُمْ وَمُقَصرِّ

دُونِ ذَلـِكَ فَتحًْـا قَرِيبًـا». صـدق االله العظيم

وɉنهّا كخورة حŠّ اجّصر.
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ƀّكلمة الرّئيس زين العابدين بن عّلي الرّئيس اكحوّن

بسم االله الرحّمن الرحّيم

حضرة الأخّ الرّئيس،

حضرات الإخوة المناضلين،

حضرات الضّيوف الكرام،

إنـّه لمـن دواعي الاعـتزاز أن نرحـب بكـم جمعيـاً، وأن نفتتـح معكـم هذا 
المؤتمـر اكّحاريـŹّ اȆّي يمثّـل مرحلـة حاسـمة في مسـيرة نضالكـم اكطوǾّة.

وɉنـّه لـشرف كحونس السّـابع من نوفمـبر أن تحتضـن اǾوم مؤتمـر حرȠة فتح 
إيمانـاً منهـا بقداسـة الحـقّ، واȅّفـاع عن قضايـا الحرّيّـة والعـدل، وحتميّـة تقرير 
الشّـعوب لمصيرها بنفسـها، ووفـاء منها لالتزامها المطلق بقضيّة شـعبنا الفلسـطينّي 
الأŗّ الـّتي هي قضيتنـا لب درب اجّضـال الواحـد والمصير المشـترك. وɉنّ تونس التّي 
مـا فتئت منـذ اكّحغيـير اكّحاريŹّ تعمل لب تجسـيم اكّحكامـل العرȒّ، وترسـيخ الهويّة 
 Ŝّـوم كّل الفخـر بـأنّ تجسـم التزامهـا المبدǾالحضاريّـة لأمتنـا المجيـدة الفخـورة ا

بقضايـا الأمّـة المصيريّـة، وș مقدّمتها قضيّة شـعبنا الفلسـطينّي المكافح.

حضرات الإخوة المناضلين، 

أيهّا السّيّدات والسّادة،

إنّ مـا حقّقـه نضالكـم من مكاسـب، وما برهنتـم عليه مـن تضحيات لخير 
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دǾـل لب روح الصّمـود الـّتي يتحـلّى بها شـعبنا الفلسـطينّي في سـبيل إعـلاء كلمة 
الحـقّ، وɉنهـاء مظلمـة القـرن. ويكفيكـم فخـراً أن أصبـح صمودكـم مبعـث 

اعـتزاز لأمّتنـا، وللشّـعوب المؤمنـة بالحرّيّـة والعدل والمسـاواة كافّة.

أيهّا الإخوة المناضلون،

ينعقـد مؤتمرȠـم الخامـس في ظـلّ مسـتجدّات بالغـة الأهميّة لب مسـتويات 
بالغـة الأهمّيّة لب مسـتويات عديـدة فهو يأŘ فلسـطينياً بعد عشرين شـهراً من قيام 
الانتفاضـة المبارȠة وبعد القـرارات اكّحاريخيّة التّي اتّخذها المجلس الوطنّي الفلسـطينّي 
وɉعـلان قيـام اȅّولـة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ في كنف الشّرعيّـة اȅّوǾّـة، وينعقد لب 
الصّعيـد العـرȒّ بعـد كّل من قمّـة عمّـان اȅّاعيّـة إلى ضرورة عقد المؤتمـر اȅّوȟّ لحلّ 
القضيّـة، وقمّـة الجزائر التّي خصّصت ȅعـم الانتفاضة وتجديـد شروط انعقاد المؤتمر 
اȅّوȟّ، وقمّة اȅّار اكيضاء التّي كرسّـت قرارات المجلس الوطنّي الفلسـطينّي في دورته 

اكّحاسـعة عشرة، وأعطـت اȅّعم واكّحأييد للتّحرّك السّـياżّ الفلسـطينّي.

كمـا إنّ مؤتمرȠـم ينعقـد بعـد حصـول تغيـير كبـير في موقـف الـرّأي العامّ 
اȅّوȟّ مـن القضيّـة الفلسـطينيّة، فـكان من اكّحطـوّر الإيجاŗّ في موقـف أوروبا كما 
تبـيّن مـن خلال بيـان مدريـد، وبدايـة اكّحطـوّر في الموقـف الأمريكيّ ممّـا يبشّر 
بإمكانيّـة تحـرّره مـن الارتهـان بسياسـة إسرائيـل وتوجهاتها، بـل إنّ موقـف اȅّول 
السّـبع بباريـس وقبولهـا لفكـرة المؤتمـر اȅّوȟّ مـا يـدلّ لب تزايـد عزلـة إسرائيل 
لب السّـاحة اȅّوǾّـة، وɉنّ عدالـة القضيّة الفلسـطينيّة قد اكتسـبت مواقع جديدة 
داخـل إسرائيـل ذاتهـا، ارتفعـت أصـوات بعـض القـوى المهمّـة المناديـة بـضرورة 
اكّحفـاوض مـع منظّمـة اكّححريـر عـلاوة لب بـؤر الانشـقاق في جـدار مـا كان مـن 

الإجمـاع الإسرائيـلّي تجـاه فكـرة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ.
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ولا شـكّ في أنّ كّل هـذه اكّحطـوّرات الإيجابيّـة، ومـا تحملـه من بشـائر بقرب 
الشّـعب  أبـداه  مـا  لب  Žء  كّل  وقبـل  أساسـاً  تعـود  إنمّـا  الحـقّ  انتصـار  سـاعة 
الفلسـطينّي مـن جهاد وثبـات، وɉلى ما أبـداه أطفال الحجارة بالخصـوص من صمود 
وɉصرار لب اكّحصدّي بأبسـط الوسـائل للاحتلال العسـكريّ المجّهز بأحدث أدوات 

والإبادة. الفتـك 

 ،Řأخوا ،Śإخوا

فقـد  عديـدة؛  عوامـل  بنائهـا  في  تظافـرت  قياديـّة  مكانـة  فتـح  لمنظّمـة  إنّ 
اسـتحقّت فتـح هـذه المكانـة بسـباقها اكّحاريـŹّ، إذ إنهّـا هي الـّتي بـدأت الكفـاح 
الفلسـطينّي، وبقدرتهـا الرّائعة لب تعبئة الجماهير، وȣّ شرائح المجتمع الفلسـطينّي 
ممّـا جعلها أكـبر اكّحنظيمات الفلسـطينيّة عـدداً، وبمـا أبدته من صمـود وتفانٍ في 
مواجهـة الاحتـلال وسـائر المصاعـب، وبمـا تمـيّزت بـه من حـسّ سـياżّ مكّنها 
 żّمن اكّححرك بحسـب تغـيّر المعطيات السّياسـيّة، واعتماد الكفاح المسـلحّ السّـيا

في الآن نفسـه.

ولـئن كانـت المؤتمـرات الأربعـة الأوȞ قـد مثّلت مراحـل تزايـدت أهميّتها 
لب اكّحـوالي في مسـيرة نضالكـم اكطـوȟّ، فـإنّ هـذا المؤتمـر الخامـس ينعقـد في 
غيـاب المناضـل الكبـير (أبو جهـاد) طيّب االله ثـراه بعدما كان كلـّف بالإعداد لهذا 
 Šّـم إلى الوقـوف دقيقـة إجـلال لروحـه الطّاهـرة وكلائـه حȠلأدعو Śّɉالمؤتمـر. و
الشّـهادة في سـبيل الحرّيّـة والانعتـاق، وترحّماً لب أرواح كّل شـهداء اكخـّورة الأبرار.

أيهّا الإخوان والأخوات،

إنّ مثـل هذا المؤتمر من شـأنه أن يرسّـخ الوحـدة داخل إطـار منظّمة اكّححرير 
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الفلسـطينيّة لمـا لفتـح العظيمـة مـن واجبـات ومسـؤوǾّات بحكـم وزنهـا داخل 
المنظّمـة، كمـا أنّ مـن مهامـه مواصلة العمـل لب تخليـص العلاقات الفلسـطينيّة 
العربيّـة مـن كّل شـائبة حŠّ يتسـنّى توظيـف كّل الطّاقـات العربيّة لفائـدة المنظّمة 
وصالـح القضيّـة، إضافة إلى المسـاهمة في تنقيّة الأجـواء العربيّة كحتظافـر جهود كّل 

دوجـا في مسـار واحد لمـؤازرة القضيّة الفلسـطينيّة.

إنّ الـرّوح اجّضاǾّـة الـّتي بثتّهـا فتـح خاصـة وسـائر المنظّمـات بعدهـا هي 
روح المواجهـة بالسّـلاح، فإنهّـا تكـون أيضا بالعمل السّـياżّ اȆّي يربـك العدوّ 

ويفـرّق بينـه وبـين أصدقائـه وحلفائه.

هـذه الـرّوح اجّضاǾّـة هي ضمانـة اسـتمرار الانتفاضـة التّي يجـب أن تتدعّم 
وتتعـزّز بقيـادة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة ولب راسـها الأخّ الرّئيس أبـو عمّار، 
وبمبـادرات المجلـس الوطنّي الفلسـطينّي، وهـذه هي طريـق اجّضـال الصّحيح اȆّي 
يضعـف العـدوّ في اȅّاخل والخـارج معا، ويضطـره إلى الجنـوح إلى الشّرعيّـة اȅّوǾّة 

باعتبارهـا قـوام المجتمع العالـمّي المعاصر. 

السّيّد الرّئيس،

الإخوة المؤتمرون،

إنّ ممّـا يضاعف أهمّيّة مؤتمرȠم هـذا أنهّ ينعقد والانتفاضة المبارȠة في الأرض 
المحتلـّة الـتي رفعـت خǾا رأس أمّتنـا العربيّة تتصاعـد كححقّق اجّصر تلـو اجّصر في 
كافّـة المياديـن، وكحهيـئ أسـباب اجّـصر المؤازر لكفـاح الشّـعب الفلسـطينّي اكطل. 
ويسـعدنا في هـذه المناسـبة أن نؤȠّـد من جديـد دعمنا الكامـل للقيادة الفلسـطينيّة 
ولب رأسـها الأخ الرّئيس أبو عمّار، وحرصنا اكّحام لب اسـتقلاǾّة القرار الفلسـطينّي 
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بعيـداً عن كّل تأثير أو تدّخل، ومبارȠتنا لكّل ما يرتضيه الشّـعب الفلسـطينّي جفسـه 
بقيـادة منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة ممثله الـشّرعّي والوحيد من قـرارات وخطوات، 
ومسـاندته المطلقة لكّل خياراته لب درب تحرير وطنه وتجسـيم إقامة دوكحه المسـتقلةّ.

كمـا تؤȠّـد للإخـوة الأشـقّاء أعضـاء القيـادة الفلسـطينيّة وȡفّـة أعضـاء 
مؤتمـر حرȠـة فتح مـا يربطنـا وɉياهم من صـلات متميّزة تقـوم لب اكخقّـة الكاملة، 
واكّحقديـر الخاصّ. ولا يسـعنا بهذه المناسـبة الغراء إلاّ الإشـادة بما يبـذȄ المجتمعون 
مـن الجانبـين في سـبيل الحفـاظ لب العلاقـات الأخويّـة المتينـة والرّوابـط العتيقة 
المتمـيّزة بين شـعبينا الشّـقيقين، رائدنـا في ذلـك أداء الواجب نحو قضيتنا المقدّسـة 

إلى أن يرفـرف علـم فلسـطين خǾا فـوق رواŗ القـدس المحرّرة

خشت اكخوّرة  الفلسطينيّة

خشت الأخوّة اكّحونسيّة الفلسطينيّة

«نصر من االله وفتح قريب وبشر المؤمنين»

صدق االله العظيم

والسّلام عليكم، ورحمة االله وبرȡته
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البرنامج السّياżّ للمؤتمر الخامس للحرȠة

أصـدر المؤتمـر العامّ الخامـس لحرȠـة اكّححرير الوطـنّي الفلسـطينّي فتح يوم 
٨٩/٨/٨ البرنامـج السّـياżّ للحرȠـة، وتضمّـن مواقف الحرȠة مـن مختلف القضايا 

بشـأن اجّضـال الوطـنّي الفلسـطينّي لب الأصعدة كافّـة، وفيما يلي نـصّ البرنامج:

فلسـطين جزء مـن الوطن العـرȒّ والشّـعب الفلسـطينّي، جـزء لا يتجزّأ من 
الأمّـة العربيّة، وقد خش الشّـعب الفلسـطينّي في وطنه فلسـطين منـذ أقدم عصور 
اكّحاريـخ وɉلى اǾوم، وأغنى الحضارة الإنسـانيّة في المجالات كافّة، وȡن دائماً الشّـعب 
اȆّي يدافـع عن أرضه المقدّسـة، وصمد أمـام غزوة الفرنجة واكّحتار، وسـطّر الملاحم 
مـع أمّتـه في حطـين وعين جالـوت، وȡن منذ فجر الإسـلام وحŠّ اǾـوم قلب الأمّة 
العربيّـة الإسـلاميّة، يحـمي أوȞ القبلتـين وثالـث الحرمين الشّريفـين ويصون حمى 

مـسرى اجّـبّي محمّد ومهد عيـž عليهما صلوات االله وسـلامه.

جـاءت الغـزوة الصّهيونيّـة في مطلـع هـذا القرن مـن أجل اجتثاث الشّـعب 
المخطّطـات  ينفـذ  صهيـويّى  كيـان  وزرع  الحضـاريّ،  دوره  وɉنهـاء  الفلسـطينّي، 
الامبرياǾّـة مـن أجل السّـيطرة لب خـيرات الوطـن العـرȒّ، وجعله ضمـن مناطق 
الصّهيونيّـة  الهمجيّـة  لهـذه  الفلسـطينّي  الشّـعب  وصمـد  الاسـتعماريّ،  اجّفـوذ 
الاسـتعماريّة، وتوالـت قوافـل الشّـهداء عـبر ثلاثـين خمـا، قـدّم خلالها الشّـعب 
الفلسـطينّي مئـات الالآف مـن الشّـهداء والجـرŮ والمعتقلـين، وتمّـت الجرّيمـة 

بتقسـيم فلسـطين، ثـمّ قيـام دولـة الكيـان الصّهيـويّى خم ١٩٤٨.

الاغـتراب،  منـافي  في  وخش  وطنـه،  مـن  الفلسـطينّي  الشّـعب  معظـم  شّرد 
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ولكنّـه بـقي مؤمنـا بدوره الحضـاريّ واجّضـالي... فكان بانيـا للحضـارة في كّل مكان 
حـلّ فيـه. وș ظـروف صعبـة قاهـرة فجّـرت حرȠـة اكّححريـر الوطنّي الفلسـطينّي 
«فتح» اكخوّرة  المسـلحّة في الأوّل من يناير – خم ١٩٦٥، وتدفّق الشّـعب الفلسـطينّي 
في نهـر اكخـّورة، وتوالـت اكّححديـّات والمجـازر والانتصـارات عـبر ملاحـم بطوǾّة 
شـدّت انتبـاه العالم. فما بين ملحمـة الكرامة خم ١٩٦٨ – ومجـازر خم ١٩٧٠ -١٩٧١ 
في الأردنّ وملحمـة الصّمـود في جنـوب كنـان وبـيروت خم ١٩٨٢. أثبـت الشّـعب 
كيانـه،  لب  الحفـاظ  أجـل  مـن  اكّحصـديّ  لب  فائقـة  قـدرة  العظيـم  الفلسـطينّي 
والحفـاظ لب قـراره الوطـنّي الفلسـطينّي المسـتقلّ. وقـد أدّى هـذا إلى تأييد خلمي 
واسـع عـبر دول العالـم والهيئـات السّياسـيّة المختلفـة، ثمّ جـاءت المؤامـرات التّي 
خطّـط لهـا اجّظام السّـوريّ ونفّذها عـبر أدواته، ومنهـا مؤامرة الانشـقاق والحصار 
المـزدوج لطرابلـس، وحـرب الحصـار والابـادة لأبنـاء شـعبنا في المخيّمـات. وȡنت 
المؤامـرة تهـدف إلى احتـواء اكخـّورة الفلسـطينيّة لإنهـاء دورهـا الفاعـل في معادلة 
الـصّراع، ولكـنّ ثبـات شـعبنا في مخيّمـات الصّمـود، واستبسـال مقاتـلي حرȠتنـا 

(فتـح) فـوتّ الفرصـة لب المتآمرين.

إنّ حرȠتنا (فتح) صمـدت للتّحدّي، ونجحت في المحافظة لب الوحدة الوطنيّة 
والقـرار الوطنّي الفلسـطينّي المسـتقلّ، وقد تجـلّى ذلك في قدرتهـا لب عقد المجالس 
الوطنيّـة المتتاǾـة ممّـا عمّق الوحـدة الوطنيّـة وزادها تماسـكا، ومهّـد الأرضيّة أمام 
الانتفاضـة الفلسـطينيّة المبارȠـة التّي اندلعـت في اكخاّمن من (ديسـمبر ١٩٨٧)، وما 
زالـت تتعاظـم مـن أكثر من عشرين شـهرا حيث أحدثـت شرخا عميقـا في الكيان 
الصّهيـويّى الهمـŷّ، ولفتـت أنظـار العالـم بقـوّة لعدالـة قضيتنـا، وفرضـت واقعـا 
سياسـيّاً جديـدا كان ذا أثـر كبير في المجالات الفلسـطينيّة والعربيّـة واȅّوǾّة كافّة.



٣٣

وهكـذا أضافـت الانتفاضـة - ومـا زالـت تضيـف - صفحـات مشرقـة في 
سـجل نضـال الشّـعب الفلسـطينّي والأمّـة العربيّـة، وȡن لا بـدّ لمنظّمـة اكّححريـر 
الفلسـطينيّة أن تتـوّج هـذه الانتفاضـة بإنجـاز سـياżّ عظيم يكون في مسـتوى 
عظمـة شـعبنا وتضحياتـه، فـكان انعقـاد المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي في دورتـه 
اكّحاسـعة عـشرة، دورة الشّـهيد القائـد الرّمـز (أبو جهـاد)، هـذه اȅّورة التّي خرجنا 
منهـا بمقـرّرات اسـتقبلتها دول العالم بارتيـاح، وقدّمنا لشـعبنا وثيقة الاسـتقلال 
وɉعـلان دولـة فلسـطين الـّتي اعـترف بهـا مـا يزيـد عـن مائـة دولـة، وهـا نحـن 
اǾـوم - وبعـد هذه اكّححديـّات الكبيرة والإنجـازات العظيمة - نعقـد مؤتمرنا العامّ 
الخامـس لحرȠتنـا «فتـح» ونحـن أشـدّ ثباتـا وɉصرارا لب مواصلـة طريـق اجّضـال 
بكافّـة السّـبل الممكنة سياسـيّاً وعسـكريّاً مـن أجل تحريـر وطننا، وɉقامـة دوكحنا 

دولـة فلسـطين المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس الشّريف.

حقّيقـة  الفلسـطينّي  الشّـعب  أنّ  الجميـع  أمـام  واضحـا  الآن  أصبـح  لقـد 
موجـودة لا يمكـن تجاهلها، وأنهّ لا سـلام ولا اسـتقرار ولا أمـن في منطقة الشّرق 
الأوسـط دون الاعـتراف بحـقّ هـذا الشّـعب في تقرير المصـير والاسـتقلال الوطنّي، 
Ȇا فـإنّ المؤتمـر العـامّ الخامـس لحرȠـة «فتـح» إذ يثمّـن كّل هـذه الإنجـازات الـّتي 
حقّقتهـا حرȠتنـا منـذ انطلاقتهـا في ١-١-١٩٦٥، والـّتي توجّـت بإعلان الاسـتقلال 
الفلسـطينّي، وقيـام دولـة فلسـطين المسـتقلةّ في اȅّورة الطّارئـة للمجلـس الوطنّي 

الفلسـطينّي اكّحاسـعة عـشرة، فإنـّه يحـدّد أهدافنـا المسـتقبليّة كما يلي:

أوّلاً: لب الصّعيد الفلسطينّي 
 قضيّة فلسطين هي جوهر الصّراع العرȒّ الصّهيويّى.. ١



٣٤

 اكّحمسّـك الحـازم بالحقوق الوطنيّـة اكخاّبتة لشـعبنا العرȒّ الفلسـطينّي في وطنه . ٢
فلسـطين بمـا فيها حقّـه في العـودة وتقرير المصـير دون تدخّل خـارŰّ، وɉقامة 

دوكحـه المسـتقلةّ وخصمتها «القـدس الشّريف».

 تأكيـد وحـدة شـعبنا العـرȒّ الفلسـطينّي داخل فلسـطين وخارجهـا، واكحفافه . ٣
حـول منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة قائـدة نضاȄ وممثّلـه الـشّرعّي والوحيد.

يؤȠّـد المؤتمـر العـامّ الخامـس لحرȠـة «فتـح» لب الأهمّيّـة اكّحاريخيّـة لقـرارات . ٤
المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي في دورته اكّحاسـعة عـشرة وبصورة خاصّـة وثيقة 
الاسـتقلال، ويؤيّـد المؤتمر قيام دولة فلسـطين المسـتقلةّ، ويقدّم الشّـكر لتّول 
العربيّـة والصّديقـة التّي اعترفت بها، ويفـوّض المؤتمر اللجنـة المرȠزيّة للحرȠة 
بالعمـل لب الأصعـدة كافّـة مـن أجـل وضـع هـذه القـرارات موضـع اكّحنفيـذ، 
 șوذلـك لب أرضيّـة إحقّـاق الحقـوق الوطنيّـة اكخاّبتـة للشّـعب الفلسـطينّي و
مقدّمتهـا حـقّ العودة، وتقريـر المصير، وɉقامـة اȅّولة الفلسـطينيّة فوق الأرض 

الفلسـطينيّة وخصمتهـا القـدس الشّريف.

مواصلـة تكثيـف وتصعيـد العمـل المسـلحّ و أشـكال اجّضـال كافّـة؛ كحصفية . ٥
الاحتـلال الإسرائيـلّي الصّهيـويّى لأرضنـا الفلسـطينيّة المحتلـّة، وتأمـين حـقّ 

شـعبنا في الحريّـة والاسـتقلال.

السّياسـيّة . ٦ المسـتويات  مختلـف  لب  الفلسـطينيّة  الوطنيّـة  الوحـدة  تعزيـز   
والعسـكريّة، وتأكيـد اȅّور القيـاديّ لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وتصعيد 

الصّهيـويّى. الإسرائيـلّي  الاحتـلال  لإنهـاء  الهادفـة  الشّـعبيّة  الانتفاضـة 

اكّحأكيـد لب انّ منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة هي الممثّـل الـشّرعّي والوحيـد . ٧



٣٥

لشـعبنا العـرȒّ الفلسـطينّي في أماكـن وجـوده كافّـة، وقائـدة نضـاȄ الوطنّي، 
واجّاطقـة باسـمه في المحافـل العربيّـة واȅّوǾّـة، ومقاومـة كّل المحـاولات التّي 
تسـتهدف اجّيـل منهـا أو تجاوزهـا أو الاكحفاف حولهـا أو خلق بدائـل أو شرȡء 

لهـا في تمثيل الشّـعب الفلسـطينّي.

رفـض ومقاومـة مـشروع الحكـم اȆّاŘّ والمشـاريع اكّحصفويّـة الأخـرى الـّتي . ٨
تهـدف إلى تكريـس الاحتـلال الاسـتيطاŚّ الصّهيـويّى.

إنّ (مؤتمـر فتـح الخامـس) يرفـض مشروع شـامير حـول الانتخابـات، ويؤȠّد . ٩
 ƌّأنّ أيـّة انتخابـات داخـل أرضنـا المحتلـّة يجـب أن تتمّ في جـوّ حـرّ وديمقرا
تحـت إشراف دوȟّ وذلـك بعـد انسـحاب القـوات الإسرائيليّـة، وأن تكـون 

.Ŝّالانتخابـات حلقـة ضمـن برنامـج متكامـل للحـلّ اجّها

إنّ (المؤتمـر العـامّ لحرȠـة فتـح) آخـذا بعـين الاعتبـار الإنجـازات الهامّـة التّي . ١٠
وانتفاضتـه  المسـتمرّ،  شـعبنا  نضـال  بفعـل  الفلسـطينيّة  السّـاحة  لب  تمّـت 
المبارȠـة، ومـا خلفتـه مـن معطيـات وحقّائـق جديـدة لب السّـاحتين العربيّـة 
واȅّوǾّـة يؤȠّـد حـقّ منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة في المشـارȠة بشـكل مسـتقلّ 
ومتكافـئ مـع الأطراف الأخـرى في جميـع المؤتمرات والمسـاعي اȅّوǾّـة المعنيّة 

بقضيّـة فلسـطين والـصّراع العـرȒّ الصّهيويّى.

توفير أشـكال اȅّعم كافّة كحعزيز صمود جماهيرنا في مخيّمات كنان للوقوف في وجه . ١١
العـدوّان الإسرائيـلّي و مخطّطاته كافّة الرّامية إلى تشـتيتهم وتهجيرهم، واكّحمسّـك 
بحـقّ أبنـاء هـذه المخيّمـات في اȅّفاع عـن وجودهم وأمنهـم، وحقّهـم الطّبيعّي في 

الاكححام بمسـيرة شـعبهم اجّضاǾّة بقيادة منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة.



٣٦

مواصلـة الحـوار مـع القـوى اȅّيمقراطيّـة الإسرائيليّـة التّي ترفـض الاحتلال، . ١٢
وتسـاند حقّـوق شـعبنا الوطنيّـة اكخاّبتة بمـا في ذلك حـقّ العـودة وتقرير المصير 
وɉقامـة دولة فلسـطين المسـتقلةّ، وتعترف بمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة ممثّلاً 

ووحيدا للشّـعب الفلسـطينّي. شرعيّاً 

نظـرا لمـا للعامـل اȅّيمغرافّي مـن أثر فعّـال في صراعنا مع العـدوّ الصّهيويّى، . ١٣
ونظـرا للجهـود الضّخمـة الـّتي تقـوم بهـا الحرȠـة الصّهيونيّـة لتشـجيع الهجرة 
الأراƅ إلى الاراƅ الفلسـطينيّة يقرّر المؤتمر تشـكيل لجنة خاصّة في المجلس 
اكخـّوريّ للتّصـدّي للهجرة الصّهيونيّـة إلى وطننا كي تضطلع بالقيـام بجميع المهام 
اكخقّافيّـة والإعلاميّـة والسّياسـيّة الـّتي تؤدّي إلى منـع وصـول المهاجرين اǾهود 

إلى وطننـا المحتلّ.

Ȓّثانيا: لب الصّعيد العر
يحـيّي المؤتمـر العـامّ الخامس لحرȠة فتـح تضامـن الجمّاهير العربيّة مـع ثورتنا . ١

الفلسـطينيّة وانتفاضـة شـعبنا المبارȠة، ويدعوها كحجسـيد هـذا اكّحضامن في 
أطـر عمليّة لب المسـتوى القومّي.

يثمّـن المؤتمـر قـرارات القمـم العربيّـة المتعلقّـة بقضيّـة الانتفاضـة ودعمها . ٢
وخاصّـة قمـتي الجزائـر واȅار اكيضـاء، ويدعـو اȅّول العربيّـة إلى الالـتزام 
بـكلّ القـرارات ووضعها موضـع اكّحنفيـذ، وخاصّة الوفـاء بالتزاماتهـا الماǾّة 

المقرّرة.



٣٧

تعزيـز العلاقات مع كافّـة الأحزاب والحـرȡت والقوى الوطنيّـة واȅّيمقراطيّة . ٣
في الوطـن العـرȒّ، والعمل لب توفير المسـاندة واȅّعم الجمّاهـيريّ للانتفاضة 
ولمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، كمـا يـوƄ المؤتمـر بتشـكيل لجـان دعـم 

للانتفاضـة لب المسـتوى القومّي.

احـترام حـقّ اكخـّورة  الفلسـطينيّة في أداء مهامهـا اجّضاǾّـة عـبر أيـّة أرض . ٤
عربيّـة، وتعبئـة الجمّاهـير الفلسـطينيّة بمـا يخـدم كفـاح شـعبنا مـن أجـل 

والعـودة. والاسـتقلال  الحرّيّـة 

إنّ علاقاتنـا بـأيّ نظـام عـرȒّ تتحـدّد لب ضـوء موقفـه مـن نضال الشّـعب . ٥
الفلسـطينّي، وعـدم تدخلـه في الشّـؤون اȅّاخليّة للثّـورة، واحترامـه لقرارنا 
الوطـنّي الفلسـطينّي المسـتقلّ، والـتزام هـذا اجّظام بمقـرّرات القمـم العربيّة 

الخاصّـة بقضيّة فلسـطين.

دعـوة اȅّول العربيّـة وخاصّة دول المواجهة إلى توحيـد قواها، وتعبئة جماهيرها . ٦
لمواجهـة العدوّان الإسرائيلّي.

العمـل مـن أجل حماية شـعبنا ورخيتـه والعناية بشـؤونه في مختلـف أماكن . ٧
وجـوده واكّحمسّـك بحقوقـه في الإقامـة واكّحنقـل والعمـل واكّحعليـم والصّحّـة 
والأمـن وفقـا لقـرارات جامعـة اȅّول العربيّـة والإعـلان العالـمّي لحقـوق 
الإنسـان، وضمـان حرّيّـة العمل السّـياżّ؛ تجسـيدا لروابـط الأخـوّة العربيّة 

.Ȓّالعر القـومّي  والانتمـاء 

يعـبّر المؤتمـر العـامّ الخامـس لحرȠـة فتـح عـن اعـتزازه وتقديـره للشّـعب . ٨
اللبنـاŚّ الشّـقيق، ويؤȠّـد لب أهمّيّـة العلاقـات الكفاحيّـة والأخويّـة بـين 



٣٨

الشّـعبين اللبنـاŚّ والفلسـطينّي لمواصلة اكّحصـديّ للغزو الصّهيـويّى من أجل 
تحريـر الأرض اللبنانيّـة والفلسـطينيّة مـن الاحتـلال الإسرائيـلّي الصّهيويّى، 
ويؤȠّـد المؤتمـر أنّ اكخـّورة  الفلسـطينيّة سـتبقى سـندا للشّـعب اللبنـاŚّ في 
نضـاȄ كححقّيـق وحدتـه الوطنيّة، والحفـاظ لب اسـتقلاȄ وسـيادته الإقليميّة 

ودحـر الاحتـلال الصّهيـويّى عـن أرضه.

والممـيّزة الـّتي تربـط الشّـعبين الشّـقيقين . ٩ اكّحأكيـد لب العلاقـات الخاصّـة 
الفلسـطينّي والأردŚّ، والعمـل لب تطويرهـا بما ينسـجم والمصلحـة القوميّة 
للشّـعبين الشّـقيقين، أو أيةّ علاقة مسـتقبليّة مع الأردنّ تقوم لب كنفدراǾّة 

بين دولـتي الأردنّ وفلسـطين.

ȟّوȅّثاكخا: لب الصّعيد ا
الـشّرق . ١ في  للسّـلام  الصّلاحيـات  كامـل  الفعّـال   ȟّوȅّا بالمؤتمـر  اكّحمسّـك 

الأوسـط واȆّي ينعقـد لب أسـاس الشّرعيّة اȅّوǾّـة بإشراف الأمّـم المتّحدة، 
وتحـت رخيـة وبمشـارȠة اȅّول الخمـس دائمـة العضويّـة في مجلـس الأمـن 
والأطـراف المعنيّـة بمـا فيهـا منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة لب قدم المسـاواة 

وبحقّـوق متسـاوية مـع الأطـراف الأخرى.

يؤȠّـد (المؤتمـر العـامّ الخامـس لحرȠـة فتح) تمسّـكه بمبـادئ وميثـاق الأمّم . ٢
المتّحـدة و»قراراتهـا الـّتي أكّـدت الحقـوق الوطنيّـة» اكخاّبتـة وغـير القابلـة 
للتّـصّرف للشّـعب الفلسـطينّي، وحـقّ كل الشّـعوب المضطهـدة والـّتي تخضع 
للاحتـلال في أن تسـتخدم كّل أشـكال اجّضـال مـن أجل تحريرها واسـتقلالها 



٣٩

الوطـنّي. كمـا يؤȠّـد المؤتمـر إدانتـه الحازمـة لجميـع الممارسـات الإسرائيليّـة 
الإرهابيّـة الـّتي تنتهـك مبـادئ القانـون اȅّوȟّ واتفاقات جنيـف وملحقّاتها 
المتّحـدة  الأمّـم  وميثـاق  الإنسـان  لحقـوق  العالـمّي  والإعـلان   ١٩٤٩ لعـام 

وقراراتها.

الشّـعب . ٣ بحـقّ  الاعـتراف  الأمريكيّـة  المتّحـدة  الولايـات  المؤتمـر  يطالـب 
الفلسـطينّي في تقريـر المصـير وɉقامـة دوكحـه المسـتقلةّ، واكّحخلّي عن سياسـة 
الانحيـاز لصالـح إسرائيل، ووقف اȅّعم غـير المحـدود اȆّي تقدمه لها واȆي 
مـن شـأنه تكريـس الاحتـلال الإسرائيـلّي الصّهيـويّى لأرضنا الفلسـطينيّة، 
وزيـادة انتهاكه لحقوق شـعبنا الفلسـطينّي. ويدعـو المؤتمر الولايـات المتّحدة 
الأمريكيّـة إلى الموافقـة لب عقـد المؤتمر اȅّوȟّ للسّـلام في الشّرق الأوسـط 
في أقـرب وقـت ممكـن طبقـا للقـرارات التّي تمّـت الموافقـة عليهـا في الأمّم 
المتّحـدة، كما يدعو المؤتمر الولايـات المتّحدة إلى الغـاء القوانين والتشّريعات 
الكونغــرس  أصدرهـا  الـّتي  الفلسـطينيّة  اكّححريـر  لمنظّمـة  كافّـة  المعاديـة 

الأمريكـيّ كــي يتوصّـل حوارها معنـا إلى نتائـج إيجابيّة.

يثمّـن المؤتمـر مواقف اȅّعـم اȆّي تقدمه منظّمـة المؤتمر الإسـلامّي، ومنظّمة . ٤
الوحـدة الإفريقيّـة ودول حرȠـة عـدم الانحيـاز جضـال شـعبنا الفلسـطينّي 
بقيـادة منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، كما يحـيّي المؤتمـر اȅّول الصّديقة التّي 

سـارعت للاعـتراف بدولـة فلسـطين، وɉقامة علاقـات دبلوماسـيّة معها.

يثمّـن المؤتمـر علاقـات الصّداقة بـين منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة واȅّول . ٥
الاشـتراكيّة، ويؤȠّـد لب الموقـف اكنـاء اȆّي تقفـه هـذه اȅّول وș مقدّمتها 
الاتّحـاد السّـوفياŘّ والصّـين الشّـعبيّة في دعـم كفاح شـعبنا العـادل وحقّوقنا 



٤٠

الوطنيّـة اكخاّبتـة في العـودة وتقريـر المصـير وɉقامة دوكحنـا المسـتقلةّ لب ترابنا 
الوطـنّي بقيـادة منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة الممثّل الشّرعّي والوحيد لشـعبنا 

. لفلسطينّي ا

إنّ اكّححـوّل اكـارز في الـرّأي العـامّ في دول أوروبـا الغربيّـة واǾابـان وȠنـدا . ٦
 Ȅوجضـا الفلسـطينّي  لشـعبنا  اكخاّبتـة  الوطنيّـة  الحقـوق  لصالـح  وأسـتراǾا 
العـادل والمـشروع، واȆّي تطوّر بفعـل الانتفاضة المبارȠـة وتراكمات اكّححرّك 
ظروفـا  خلـق  قـد  الفلسـطينيّة،  اكّححريـر  لمنظّمـة   żّبلومـاȅّوا  żّالسّـيا
مواتيـة لهـذه اȅّول لتزيـد مـن دعمهـا لقضيّـة فلسـطين، وقد تجسّـد هذا في 
دعـوة رئيـس دولة فلسـطين الأخ ياسر عرفـات لزيارة فرنسـا، وș بيان دول 
حلـف وارسـو في بوخارسـت، وș بيـان دول السّـوق الأوروبيّـة المشـترȠة في 
مدريـد وș رفـع مسـتوى العلاقة مـع منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة في تلك 
اȅّول. والمؤتمـر العـامّ الخامـس لحرȠة فتـح يثمّن هذه الخطـوات، ويدعو تلك 
اȅّول كحطويـر مواقفهـا الإيجابيّـة هـذه لترتـقي إلى الاعـتراف بدولة فلسـطين.

يعـبّر المؤتمـر عـن دعم وتأييـد ومسـاندة حـرȡت اكّححـرّر في إفريقيا وآسـيا . ٧
وأمريـكا اللآتينيّـة وبشـكل خـاصّ نضـال شـعب ناميبيـا بقيـادة سـوابو، 

ونضـال شـعب جنـوب إفريقيـا ضـدّ اجّظـام العنـصريّ في بريتوريـا.



٤١

الانتفاضة و الإعلان عن الاستقلال 
وقيام دوّلة فلسّطين

حرّكـت الانتفاضـة الفلسّـطينيّة الأوȞ أفاقـاً جديده لأفكار لـم يكن ممكناً 
اكّحطـرّق لهـا سـابقاً، وفتحـت بوابـة اكّحواصـل السّـياżّ واȅّبلومـاżّ مـع العديد 
مـن دول العالـم بعـد أنّ كان واقع اكخورة الفلسّـطينيّة وقيادتهـا في أضعف حالاتها.

لقـد حصل تعاطـف مذهـل في دول العالـم مع الشّـعب الفلسّـطينّي وقضيّته 
بعـد رؤيـة ممارسـات جيش العـدّو ضـدّ الأطفال والنسّـاء والشـيوخ الفلسـطينين، 
وȠيـف كان الجيـش الإسرائيـلّي القـويّ يواجـه بدباّباته الصّـدور العاريـة، أو يواجه 
طفـلاً يرفـع حجـراً في وجـه دبابـة، ورأى العالم كيف يلتـفّ عدد مـن الجنود حول 

شـاب فلسـطينّي؛ يكسرون يـده بضربهـا بالحجارة.

لقـد أخدت الانتفاضـة صيّاغـة جديـدة للوطنيّـة الفلسّـطينيّة، وحماية وقوّة 
للقيّـادة الفلسّـطينيّة في الوقـت اȆّي كان فيـه العـدوّ ويخطّـط مجـدّداً للانتهاء من 

وقيّادتها. اكخـّورة 

نعيـش تفاصيـل ويوميـات بـل  كان أبوعمّـار، وȡن أبوجهـاد، وȠنّـا جميعـاً 
وسـاخت الانتفاضـة، وȡنـت القيّادة الإسرائيليّـة تبحث عن مخـرج للوضع الجديد 
اȆّي يكلفّهـا تكاǾـف سيّاسـيّة واقتصاديةّ وعسـكريّة وسـمعة تشـير إلى أسـوأ 

وعنصريّة. احتـلال 



٤٢

كانـت القيـادة الوطنيّـة الموحّـدة في الوطـن المحتـلّ تقـدّم برنامجـاً أسـبوعيّاً 
(ويومـاً بيـوم) حـول فعاǾّـات الجماهـير الفلسّـطينيّة وأنشـطتها في الانتفاضـة، 
وȡن يشـمل ذلـك أيضاً المعـارض، ومقاطعة اكضائـع، والمظاهـرات، والإضرابات، 
ورفـع الأعـلام، وعدم تنفيـذ الأوامـر العسـكريّة، وȡن اكّحكامل واكّحكافـل في قمّة 
رائعـاً  نموذجـاً  يشـكل  الفلسّـطينيّن  والمزارعـين  العمـال  دعـم  وȡن  الأولويـات، 
في ذلـك كمـا وضعـت برامـج لطـلاب المـدارس وȠذلـك أنظمـة في اكححصيـل 

واكّحظاهـر والعطـاء .

في هـذا الوقـت كان موعـد انعقـاد اȅّورة اكّحاسـعة عـشرة للمجلـس الوطنّي 
الفلسّـطينّي يقـترب، وȡن مـن الضّرورة تقديـم بعض الجديـد الهامّ في هـذه اȅّورة، 
فلقـد قـدّم الأخ أبوعمّـار جهـداً غـير خديّ في لقاءاته مـن أجل الخـروج من هذا 
الجحـود، و العنّاد الأمـيركّي بعدم الاعـتراف بمنظّمة اكّححرير الفلسّـطينيّة، وبإخدة 

م.ت.ف مجـدّداً لب الخارطـة السّياسـيّة والقانونيّة والإنسّـانيّة للعالم.

وȡن ذلـك لايتـمّ إلا بخارطـة سيّاسـيّة جديدة تشـمل اكّحنازل عمّـا كان صعباً 
اكّحنـازل عنـه في السـنوات الماضيّـة، وȡنـت اسرائيـل تنتظر تنـازلاً مـا، وهي أيضاً 
بانتظـار مبـادرة أميرȠيّـة تعيـد لإسرائيـل مـا خسرتـه في الانتفاضة؛ لـكي تبقى لها 

العليّا. اǾّـد 

اكّحنظيمـات  كانـت  الآخـر  الجانـب  فعـلى  العقـدة  هي  إسرائيـل  كانـت  وɉذا 
الفلسّـطينيّة الآخـرى الـّتي كان ȅيهـا هوايـة رفـض أيّ Žء(لا)...! وباكّحالي يجب 
إقناعهـا بالخطـوات الجديدة قبـل اȅّخول في حوار مـع العالم رغم أننّـا نحترم الأمم 
المتحـدة والقوانـين اȅوǾّة، ودائماً لب اسـتعداد للالتزام بهـا وتطبيقها، وȠذلك كنا 

نحـن ولانـزال مـع كّل المبـادرات الـّتي تعيد اǾنـا حقوقنا حـŠّ ولو كانـت مجتزأة.



٤٣

والقـرار  بالقـرار (٢٤٢)،  الاعـتراف  هي  جـا  السّـوفياتيّة  اجّصيحـة  كانـت 
، وخاصّـة القـرار(٢٤٢)اȆّي يشـكل مفتـاح 

ً
(٣٨٣) الثيـن  أشرنـا إǾهمـا سـايقأ

الحـوار مـع الولايات المتّحـدة، وȡن القلق الأوّل مـن رفض تنظيمـات الرّفض، أمّا 
الأخ أبوعمّـار فـكان موافقـاً، لكنّه كان قـرر أنهّ لن يقـدّم الاعتراف بهـذا بالقرار 
بسـهولة، وعـرض ذلـك لب اكّحنظيمـات ولب حرȠـة فتـح بقـوȄ: «إننّـا سـنعترف 
بالقـرار(٢٤٢) وș نفـس الوقـت الاعـتراف بإقامة دولة فلسّـطينيّة مسـتقلةّ لب 
أراƅ خم ١٩٧٦،» وبالطّبـع كانـت الملاحـق الخاصّـة بـالأرض والميـاه والآجئـين 
...الـخ لكـن المعضلة في إخـراج اجّقاط اكخاّبـث إلى العالم ونحـن كما أشرت لب 

الوطني. اȅّورة (١٩)للمجلـس  أبـواب 

    كان اقـتراح لجنـة لصيّاغة اعتماد اجّقاط المتّفق عليها كحعرض لب المجلس 
الوطـني، وتـمّ الاتفّـاق لب أنّ يقـوم محمـود درويـش بصياغـة إعـلان الاسـتقلال، 
لكفاءتـه وقدرتـه الإبداعيّـة في الصّياغـة اجثريّـة التّي تعـادل أشـعاره الرّائعة، وهو 
كذلـك ليـس الشـاعر الفـذّ فقـط بـل والسّـياżّ المحنـك اȆّي درس الصّيالذت 
والفلسـفات والأفـكار السّياسـيّة الشّرقيّـة والغّربيّـة، وɉنّ إعـلان الاسـتقلال لابد 
أنّ يتمـيّز عـن كّل الخطابـات واكّيانـات؛ فهـو بيـان وɉعـلان تاريـŹّ يهـزّ وجدان 
كّل فلسـطينّي؛ لأنّ فلسـطين كانـت تسـكن في قلبـه ... هـذا إذا علمنـا أنّ اللجنة 
السّياسـيّة تتكـوّن مـن ١٥٠ عضـواً في المجلـس الوطنّي، وحـŠّ يتوافـق الجميع لابدّ 
مـن تقديـم نصّ ممـيّز سياسـيّاً ووطنيّـاً وبلاغـة في القـول يقدّمهـا الشّـاعر القدير 

والممـيّز –محمـود درويش.

ورغـم طـول الكلمـات والجمـل والعـبر لهـذا الإعـلان إلاّ أننّي أعيـد عرضه 
اكّحاريخيّة. لأهميّتـه 



٤٤

(١٩) اȅّورة  انعقـدت  الجزائريّـة  الحكومـة  خصّصتهـا  واسـعة  قاعـة  في     
للمجلـس الوطنّي الفلسّـطينّي بحضـور ٧٠٠ عضو، وتقـدّم الأخ أبوعمّـار إلى المنصّة 
بعـد أنّ دقّق في وضـع كوفيّته، ولبس نظارته العريضه العدسـات، وبصوت مرتجف 
قليـلاً كان يريـد اكّحأثير الأقـوى في الحضور... بـدأ بقراءة إعلان الاسـتقلال وɉقامة 

اȅولـة الفلسّـطينية، فقال:

بسم االله الرحمن الرحيم

 Ȓالشعب العر ȅلب أرض الرّسالات السّماويّة إلى البشر، لب أرض فلسطين و
الفلسـطينّي، نمـا وتطـوّر، وأبـدع وجوده الإنسـاŚّ والوطـنّي عبر علاقـة عضويّة لا 
انفصـام فيهـا ولا انقطاع بين الشـعب والأرض واكّحاريخ باكخبـات الملحمّي في المكان 
والزمان،صاغ شـعب فلسـطين هويتـه الوطنيّة، وارتقى بصمـوده في اȅّفاع عنها لب 
مسـتوى المعجـزة، فعلى الرغّم مما أثاره سـحر هـذه الأرض القديمـة وموقعها الحيويّ 
لب حـدود التشّـابك بـين القـوى والحضارات مـن مطامح ومطامع وغـزوات كانت 
تـؤدي إلى حرمان شـعبها مـن إمكانيّـة تحقيـق اسـتقلاȄ السّـياżّ، إلاّ أنّ ديمومة 
اكحصـاق الشّـعب بـالأرض هي الـّتي منحـت الأرض هويّتهـا، ونفحـت في الشّـعب 
روح الوطـن مطبّعاً بسـلالات الحضـارة، وتعـدّد اكخقّافات، مسـتلهماً نصوص تراثه 

الـرّوűّ والزّمنّي.

واصـل الشّـعب العرȒّ الفلسّـطينّي عبر اكّحاريـخ تطوير ذاتـه في اكّحوحّد الكّلي 
بـين الأرض والإنسـان، ولب خُطا الأنبّيـاء المتواصلة لب هـذه الأرض المبارȠة ألب 
لب كّل مئذنـة صـلاة الحمـد للخالـق، ودقّ مـع جـرس كّل كنيسـة ومعبـد ترنيمة 

الرحّمة والسّـلام.



٤٥

ومـن جيـل إلى جيـل، لـم يتوقّـف الشّـعب العـرȒّ الفلسـطينّي عـن اȅّفاع 
اكاسـل عـن وطنـه، ولقـد كانت ثـورات شـعبنا المتلاحقـة تجسـيداً بطوǾّـاً لإرادة 

الوطنّي. الاسـتقلال 

فـفي الوقـت اȆّي كان فيـه العالم المعـاصر يصوغ نظـام قيمـه الجديدة كانت 
موازيـن القـوى المحليّـة العالميّه تسـتثني المصـير الفلسّـطينّي من المصـير العالمي، 

فاتضـح مرّة آخـرى أنّ العـدل وحده لايسـيّر عجـلات اكّحاريخ.

وهكـذا انفتـح الجـرح الفلسّـطينّي الكبـير لب مفارقـة جارحـة؛ فالشّـعب 
اȆّي حـرم مـن الاسـتقلال، وتعـرض وطنـه لاحتـلال من نـوع جديد، قـد تعرض 
لمحاولـة تعميـم الأكذوبـة القائلـة « إنّ فلسـطين هي أرض بلا شـعب»، ولب الرغّم 
مـن هـذا التّزييـف اكّحاريـŹّ، فـإنّ المجتمـع اȅّوȟّ في المـادّة ٢٢ مـن ميثـاق عصبة 
 Ȓّمعاهـدة لـوزان لعـام ١٩٢٣ قـد اعترف بـأنّ الشّـعب العر șالأمـم لعـام ١٩١٩، و
الفلسّـطينّي - شـأنه شـأن الشّـعوب العربيّـة الأخـرى الـّتي انسـلخت عـن اȅولة 

العثمانيّـة- هـو شـعب حرّ مسـتقلّ.

ومـع الظّلـم اكّحاريـŹّ اȆّي لحـق بالشّـعب العـرȒّ الفلسـطيني بتشريـده 
وحرمانـه مـن حـقّ تقريـر المصير إثـر قـرار الجمعيّـة العامّـة  رقـم ١٨١ خم ١٩٤٧م 
اȆّي قسّـم فلسّـطين إلى دوكحيّن عربيّه يهوديـّه، فإنّ هذا القرار مـازال يوفّر شروطاً 
للشّرعيّـة اȅّوǾّـة تضمّن حقّ الشّـعب العرȒّ الفلسـطينّي في السّـيادة والاسـتقلال 

الوطنّي.

إنّ احتـلال القـوّات الإسرائيليّـة الأرض الفلسّـطينيّة وأجـزاء مـن الأرض 
العربيّـة، واقتـلاع لذكيّـة الفلسّـطينيّن وتشريدهـم عـن ديارهـم بقـوّة الإرهـاب 



٤٦

المنظّـم هـو انتهاك صارخ لمبـادئ الشرعيّة، ولميثـاق الأمم المّتحـده، ولقرارتها التّي 
تعـترف بحقـوق الشّـعب  العـرȒّ الفلسّـطينّي الوطنيّـة بما فيهـا حقّ العـودة، وحق 

تقريـر المصـير، والإسـتقلال، والسّـيادة لب أرض وطنه.

وș قلـب الوطـن العـرȒّ ولب سـياجه، وș المنـافي القريبـة واكعيـدة، لـم 
يفقـد الشّـعب الفلسّـطينّي إيمانـه الرّاسـخ بحـقّ العـودة لإيمانـه الصّلـب بحقه في 
الاسـتقلال، ولـم يتمكـن الاحتـلال والتشريـد مـن طـرد الفلسـطينّي مـن وعيّه 
وذاتـّه، فلقـد واصـل نضـاȄ الملحـمّي، وتابـع بلـورة شـخصيّته الوطنيّة مـن خلال 
التّراكـم اجّضـالّي المتنـامي، وصاغـت الإرادة الوطنيّـة إطارهـا السّـياżّ منظمـة 
اكّححريـر الفلسـطينيّة ممثّلاً شرعياً ووحيداً للشّـعب الفلسّـطينّي باعتراف المجتمع 
اȅّوȟّ متمثّـلاً بهيئـة الأمـم المتحـدة ومؤسسّـاتها، والمنظّمـات الإقليميّـة واȅّوǾّة 
 ،Ȓّالأخـرى لب قاعـدة الإيمان بالحقـوق اكخاّبتـة، ولب قاعدة الاجماع القـومي العر
ولب قاعـدة الشّرعيّـة اȅّوǾّـة، قادت منظّمـة اكّححرير الفلسّـطينيّة معارك شـعبها 
العظيـم المنصهـر في وحدتـه الوطنيّـة المثـلى، وصمـوده الإسـطوريّ أمـام المجـازر 
والحصـار في الوطـن وخارج الوطـن وتجلتّ ملحمـة المقاومة الفلسّـطينيّة في الوعّي 
العـرȒّ، وș الـوعّي العالـمّي بصفتهـا واحـدة مـن أبرز حـرȡت اكّححريـر الوطنّي في 

العصر. هـذا 

إنّ الانتفاضـة الشّـعبيّة الكـبرى المتصاعـدة في الأرض المّحتلةّ مـع الصّمود 
الأسـطوريّ في المخيّمـات داخـل وخارج الوطن، قـد رفع الإدراك الإنسـاŚّ بالحقيقة 
الفلسّـطينيّة إلى مسـتوى ألب من الإسـتيعاب واجّضج، وأسـدلت سـتار الختام لب 
مرحلـة كاملـة مـن التّزييف ومـن خمـول الضّمـير، حـاصرت العقليّـة الإسرائيليّة 
الرّسـميّة الـّتي أدمنت الاحتـكام إلى الخرافة والإرهـاب في نفيها الوجود الفلسّـطينّي



٤٧

يبلـغ  اكخـّورة  مواقـع  لـكّل  اجّضـالّي  اكخـّوريّ  وبالتّراكـم  الانتفاضـة،  مـع 
الزّمـن الفلسـطينّي إحـدى لحظـات الانعطـاف اكّحاريـŹّ الحـادّة ǾؤȠّد الشّـعب 
الفلسـطينيّة  أرضـه  فـوق  وممارسـتها  اكخاّبتـة  حقوقـه  أخـرى  مـرّة  الفلسـطينّي 
اسـتناداً إلى الحـقّ الطّبيـعّي واكّحاريـŹّ والقانـويّى للشّـعب العرȒّ الفلسـطينّي في 
 .Ȅالمتعاقبة دفـاخً عن حريّة وطنهم واسـتقلا Ȅوطنـه فلسـطين، وتضحيّات أجيـا

وانطلاقـاً مـن قرارت القمـم العربيّة، ومن قـوّة الشّرعيّة اȅّوǾّة التّي تجسّـدها 
قـرارات الأمـم المتّحـدة منذ خم ١٩٤٧، وممارسـة الشّـعب العـرȒّ الفلسـطينّي لحقه 
في تقريـر المصير والاسـتقلال السّـياżّ والسّـيادة فوق أرضـه، فإنّ المجلـس الوطنّي 
يعلن باسـم االله، وباسـم الشّـعب العرȒّ الفلسـطينّي قيام دولة فلسـطين فوق أرضنا 

الفلسـطينيّة وخصمتها القـدس الشّريف».

لقـد تبـع هذا المقطـع ومن خلال صـوت الأخ (أبـو عمّار) العـالي والمرتجف 
تصفيقـاً حـارّاً وحـادّاً ومتواصـلاً، ودمـوخً مـلأت عيـون كّل الحضـور لـم يتوقّف 
سـحّها حŠّ انتهـت خصفة اكّحصفيـق ... وȠأنّ هـذه العاطفة المخزونـة تفجّرّت مع 

كلمـات هي كالحلـم، وخاصّة جـا نحن اȆّيـن كنّا في الشّـتات. 

اȆّي  الوطـن  فـهي  كانـوا؛  أينمـا  للفلسـطينيين  هي  فلسـطين  دولـة  إنّ 
يطـوّرون فيـه هويّتهـم الوطنيّـة واكخقّافيّـة، ويتمتّعـون فيـه  بالمسـاواة الكاملـة 
في الحقـوق، وتصـان فيـه معتقداتهـم اȅّينيّـة والسّياسـيّة وȠرامتهـم الانسـانيّة 
في ظـلّ نظـام ديمقـراƌّ برلماŚّ يقـوم لب أسـاس حرّيّة الـرّأيّ وحرّيّـة تكوين 
الأحـزاب، ورخيـة الأغلبيّة حقـوق الأقليّة، واحـترام الأقليّة قـرارات  الاغلبيّة، 
ولب العـدل الاجتماعّي، والمسـاواة وعـدم اكّحمييز في الحقوق العامّـة والخاصة، في 
ظـلّ دسـتور يؤمّن سـيادة القانـون والقضاء المسـتقلّ لب أسـاس الوفـاء الكامل 



٤٨

لـتراث فلسـطين الـرّوűّ والحضـاريّ في التسّـامح واكّحعايش السّـمح بين الأديان 
القرون. عـبر 

إنّ دولـة فلسـطين دولـة عربيّـة هي جـزء لا يتجـزّأ مـن الأمّـة العربيّـة 
مـن تراثهـا وحضارتهـا، ومـن طموحهـا الحـاضر إلى تحقيـق أهدافهـا في اكّححرير 
واكّحطـوّر واȅّيمقراطيّـة والوحـدة... وهي اذ تؤȠّـد التزامهـا بميثـاق جامعة اȅّوّل 
أمّتهـا  أبنـاء  تناشـد  المشـترك   Ȓّالعـر العمـل  تعزيـز  لب  وɉصرارهـا  العربيّـة 
مسـاعدتها لب اكتمـال ولادتهـا العمليّـة بحشـد الطّاقـات وتكثيـف الجهّـود 

لانهـاء الاحتـلال الإسرائيـلّي.

وتعلـن دولة فلسـطين التزامها بمبـادئ الأمم المتّحـدة وأهدافها وبالإعلان 
العالـمّي لحقوق الانسـان، والتزامها كذلـك بمبادئ عدم الانحياز وسياسـته.

وɉذ تعلـن دولـة فلسـطين أنهّا دولـة محبّة للسّـلام ملتزمة بمبـادئ اكّحعايش 
السّـلمّي، فإنهّـا سـتعمل مع جميع اȅّوّل والشّـعوب مـن أجل تحقيق سـلام دائم قائم 
لب العـدل واحـترام الحقـوق، تتفتّـح في ظلهّ طاقات البـشر لب اكنـاء، ويجري فيه 
اكّحنافـس لب إبـداع الحيـاة وعـدم الخـوف مـن الغـدّ؛ فالغـدّ لا يحمل غـير الأمان 

لمن عدلـوا أو ثابـوا إلى العدل.

وș سـياق نضالهـا من أجـل إحلال السّـلام لب أرض المحبة والسّـلام تهيب 
 Ȓّة خاصّة تجاه الشّـعب العرǾّدولـة فلسـطين بالأمم المتّحـدة التّي تتحمّـل مسـؤو
الفلسـطينّي ووطنـه، وتهيّـب بشـعوب العالـم ودولـة المحبـة للسّـلام والحرّيّـة أن 
تعينهـا لب تحقيـق أهدافها،ووضـع حدّ لمأسـاة شـعبها بتوفير الأمـن Ȅ، والعمل لب 

إنهـاء الاحتلال الإسرائيـلّي للأراƅ الفلسـطينيّة.



٤٩

كمـا تعلـن في هـذا المجـال أنهّا تؤمـن بتسـويّة المشـاكل اȅّوǾّـة والإقليميّة 
بالطّـرق السّـلميّة لميثاق الامم المتّحـدة وقراراتهـا، وɉنهّا ترفض اكّحهديـد بالقوّة، أو 
العنف، أو الإرهاب، أو باسـتعمالها ضدّ سـلامة أراضيها واسـتقلالها السّـياżّ، أو 
سـلامة أراƅ أيّ دولـة أخـرى، وذلك دون المسـاس بحقّها الطّبيـعّي في اȅّفاع عن 

أراضيها واسـتقلالها.

وș هـذا اǾـوم الخـاȅ، في الخامـس عشر مـن نوفيمـبر ١٩٨٨ ونحـن نقف 
لب عتبـة عهـد جديـد، ننحني إجـلالاً وخشـوخً أمام أرواح شـهدائنا وشـهداء 
الأمّـة العربيّـة اȆّيـن أضـاءوا بدمائهـم الطّاهـرة شـعلة هـذا الفجـر العتيـد، 
واستشـهدوا مـن أجـل أن يحيـا الوطن، ونرفـع قلوبنـا لب أيدينا جملأهـا باجّور 
 șـة، ومن ملحمـة الصّامديـن في المخيّمات وȠالقـادم مـن وهـج الانتفاضة المبار
الشّـتات وș المهاجـر، ومـن حملـة لـواء الحرّيّـة: أطفاجـا، وشـيوخنا وسياسـيينا، 
 șوأسرانـا ومعتقلينـا، وجرحانـا المرابطـين لب الـتّراب المقـدّس في كّل مخيّـم، و
كّل قريـة، وș كّل مدينـة، والمرأة الفلسـطينيّة الشّـجاعة حارسـة بقائنـا وحياتنا، 
 Ȓّائمـة، ونعاهـد أرواح شـهدائنا الأبـرار وجماهير شـعبنا العرȅّوحارسـة نارنـا ا
مواصلـة  لب  العالـم  في  والشّرفـاء  الأحـرار   ȣّو العربيّـة  وأمّتنـا  الفلسـطينّي 
اجّضـال مـن أجل جـلاء الاحتـلال، وترسـيخ السّـيادة والاسـتقلال. إننّـا ندعو 
شـعبنا العظيـم إلى الاكحفـاف حـول علمـه الفلسـطينّي، والاعـتزاز بـه، واȅّفاع 
حـرّاً  وطنـاً  لحرّيّتنـا وȠرامتنـا في وطـن سـيبقى دائمـاً  رمـزاً  عنـه؛ Ǿظـلّ أبـداً 

الأحرار. مـن  لشـعب 

لقـدّ ألقي هذا اكيان وسـط هياج شـديد وشـعر الموجـودون أنهّم قـد أقاموا 
اȅّوّلـة فعـلاً مـن خـلال اكّحصفيـق واكـكاء وتقبيـل بعضهـم بعضـاً، وș نفـس 



٥٠

الوقـت فقـدّ وافـق لب قـرارات اȅّورة أكـثر مـن سـتمائة عضـو، أيّ اعترض ٨٧ 
مقابـل ٧٠٠، وهـذا ما يشـبه الإجمـاع لأوّل مـرّة في تاريخ دورات المجلـس الوطنّي.

وفـوراً بـدأت اȅّوّل بالاعـتراف باȅّولة الفلسـطينّي، وȡنت أوȞ هـذه اȅّوّل 
الجزّائـر وتونـس، ورفـع المغـرب العلـم الفلسـطينّي لأوّل مـرّة فـوق قـصر الضّيافة 
اȆّي نـزل فيـه أبـو عمّـار كشـكل مـن الاعـتراف بالرّئيـس الفلسـطينّي كرئيس 
دولـة، وتتالـت الاعترافـات التّي كانـت م. ت. ف تقيـم معها علاقات دبلوماسـيّة، 
وتحوّلـت المقرّات للبعثات الفلسـطينيّة إلى سـفارات في مختلف دول العالم في آسـيا 
وأفريقيـا وأمريـكا اللآتينيّـة باسـتثناء أوروبّـا التّي أعطـت جا تسـميّات مختلفة، 
ومقرّاتنـا  بمكاتبنـا  اعترفـت  فقـدّ  العربيّـة  واȅّوّل  الشّرقيّـة  أوروبّـا  دول  لكـنّ 

كسفارات.

لا شـكّ أنّ كّل هـذه الاعترافـات باȅّوّلة الفلسـطينيّة كانـت مهمّة، ورفعت 
مسـتوى الحضـور الفلسـطينّي إلى مرتبة خǾة، لكن كان مـن الضّروري الاقتراب 
أكـثر مـن الولايـات المتّحدّة الـّتي بيدهـا مفاتيح الاعـتراف والحوار وحـŠّ اȅّوّلة 
الفلسـطينيّة، ولهـذا قالـوا جـا: «إنّ مـا قمتم بـه Žء مهـمّ، لكنّ مـن الضّروريّ 
أن تقومـوا بإدانـة الإرهـاب ونبـذ العنـف، وبالطّبـع هنا لا بـدّ من الوقـوف عند 
الطّلـب  لب  وللإجابـة  ونبـذه،  العنـف  ووقـف  للإرهـاب  الأمريكـيّ  المفهـوم 
الأمريكـيّ أعـدّ أبـو عمّار خطاباً أشـار فيـه إلى نبـذ الإرهاب والعنـف رغم انّ 
هـذا يمكن أن يوجـه الاتهّـام إلى اكّحاريخ اجّضـالّي لمنظمّة اكّححرير الفلسـطينيّة. 
وعندمـا تقـرّر اȆّهـاب إلى الامّـم المتّحـدّة لإلقـاء الخطـاب اȆّي هو تحـوّل كبير 
في مبـادئ وأخـلاق وسياسـة منظمّـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وعمليّـة تغيـير في 
خطابهـا السّـياżّ من خـلال الاعتراف بقرار مجلـس الأمن ٢٤٢، ونبـذّ الإرهاب 



٥١

والعنـف، رفضـت الولايـات المتّحدّة إعطـاء (أبو عمّـار) فيزا إلى نيويـورك حيث 
مقـرّ الجمّعيّـة العامّة ومجلـس الأمن.

لقـد كان صعبـاً أن يقـول أبـو عمّـار: «إنـّه ينبذ الإرهـاب»؛ لأنّ ذلـك يثبت 
أنّ كّل نضـال الشّـعب الفلسـطينّي ومقاومته يعتـبر إرهاباً، ولهذا وبعـد أن رفضت 
أمريـكا إعطـاؤه فيزا لإلقاء خطابه في مقـرّ الجمّعيّة العامّة للأمـم المتّحدّة، تمّ نقل 
أعمـال الجمّعيّـة العامّـة للأمـم المتّحـدة إلى مقرّها في جنيـف، وهناك ألـقى خطابه 
الشّـهير اȆّي قـال فيـه: «لا تسـقطوا الغصـن الأخـضر من يـديّ»، لكنّه لـم يتطرّق 
إلى الإرهـاب ونبـذ الإرهـاب. وبالطّبـع لـم يكـنّ مرحّبـاً بالخطـاب مـن الولاياّت 
المتّحـدّة لكنّهـم طلبـوا في المحصلةّ أن يقـوم أبو عمّار في مؤتمـر صحفّي في جينيف 
ويقـول بنبـذّ الإرهاب. وفعـلاً عقد مؤتمـرّ صحفّي، لكنّـه تردّد في قولهـا، فأخرجها 
أحـد الإخـوة بجانبـه، وقال: إننّا ننبـذ الإرهاب، لم يفكـرّ أبو عمّار بالكلمـات، وɉنمّا 
قـال: «نعـم مثـل ما قـال الأخ؛ وأنا موافـق لب الـكلام» فصفّق الحضـور Ȅ، وقبلت 
تلـك الكلمـات مـن الإدارة الأمريكيّة، وș نفـس الوقت كان الجانـب الامريكيّ 
يريـد فتـح حـوار مع منظمّـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في تونـس، ويقود الحـوار بلترو 

السّـفير الأمريكـيّ في تونـس، ومن طرفنـا كان ياسر عبـد ربّه وحكـم بلعاويّ.
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إعلان الاستقلال
وتطوير مفاهيمي السّيّاسيّة والقانونيّة

فـرض إعلان الاسـتقلال في ١٥/ تشرين اكخاŚّّ/ نوفيمـبر ١٩٨٨ الزاميّاً اȅّخول 
في العديـد مـن الحـوارات مـع مجمـوخت كثـيرة مـن الإخـوة في القيادة، مـع كوادر 

وعسكريّة.  وقانونيّة  سياسـيّة 

وȡن الحمـاس الشّـديد يترافق مع بعض تلـك اللقاءات، وȡن الـتّردّد والإحباط 
يترافـق مـع بعضهـا الآخـر. وبالطّبع كانـت التسّـاؤلات عديـدة، وȡن أهمّهـا ما ورد 
بخاطـريّ بعـد هـذا الانفعـال العميـق والجمّيـل اȆّي رافـق إعـلان الاسـتقلال... 
وسـألت نفـƀ: هـل يمكّننا تحويـل مـا ورد في إعلان الاسـتقلال إلى خيـار حقيقّي 
وواقـعّي؟ وهـل يمكّننـا تحويـل مطاكنـا إلى كيانيّـة حقيقيّـة يمكـن تطبيقهـا لب 

الأرض، وتجسـيدها في عنـوان اȅّولـة الفلسـطينيّة؟

ورغـم محاولاتنـا بنـاء مؤسّسـات جـا في (الشّـتات) فهـل يمكـن أن نبـني 
مؤسّسـات جـا في الوطـن المحتّـل، والـّتي تختلـف عمّـا اعتدنـا عليه في الخـارج... 
فلتولـة قوانـين ودسـتور وأجهـزة ومؤسّسـات تـأŘ محصّلة للسّـيّادة المفقـودة منذ 

احتـلال بقيّـة أرضنـا خمّ ١٩٦٧. 

كان هـذا اكّحفكـير في جوهـر السّـيّادة يعكّـره بالطّبـع الاحتـلال الجاّثـم لب 
الأرض وصـدور شـعبنا. لكـنّ الاحتـلال لا يلـغّي روح السّـيّادة لب الأرض كمـا 
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للشّـعب  المشروعـة  الحقـوق  يلـغّي  لا  فالاحتـلال  وباكّحـالي  القانـون،  روح  يقـول 
ِـ (الحقـوق اكخاّبتة، وغـير القابلة  الفلسـطينّي، وهـو مـا عـرف في الأمّـم المتّحـدّة بـ
للتّـصّرف) وحـقّ الشّـعب الفلسـطينّي في تقريـر مصـيره. ورغـم أنّ هنـاك تقصيراً 
واضحـاً جـدّاً في تنفيـذ قـرارات الأمّـم المتّحـدة وأهمّهـا القـرار (١٨١) الصّادرعن 
الجمّعيّـة العامّـة لللأمّـم المتّحـدة/ تشريـن اكخـّاŚ خمّ ١٩٤٧ إلاّ أنّ ذلـك لا يعـفي 
المجتمـع اȅّوȟّ والأمـم المتّحـدة مـن مسـؤوǾاتها اȅّعـوة مجـدّداً كحنفيـذ القـرار 
المذكـور، وɉقامـة دولة فلسـطين في الحـدود التّي رسـمها إعلان الاسـتقلال واكيان 
الصّـادر عـن المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي في دورتـه اكّحاسـعة عـشرة في الجزّائـر، 
والـّتي حدّدهـا اكيـان بالضّفّة الغربيّـة وقطاع غـزّة، ومدينة القـدس خصمة دولة 

. فلسطين

لقـدّ كان اعـتراف هيئـة الأمـم المتّحـدة خلال قـرار الجمّعيّـة العامّـة للأمم 
اكّححريـر  منظّمـة  اسـم  باسـتبدال   ١٩٨٨ اكخـّاŚّ (ديسـمبر)  ١٥/كانـون  في  المتّحـدة 
الفلسـطينيّة إلى اسـم فلسـطين Ȅ أهمّيّـة كبـيرة، وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى أنّ عدد 

اȅّوّل الـّتي اعترفـت بدولـة فلسـطين بلـغ أكـثر مـن مائـة دولة.

ويبـقى عنـصر السّـيادة وهـو العنصر القانـويّى Ȇلك وهـو ما دخ إǾـه إعلان 
الاسـتقلال اȆّي كان يسـعى إلى اسـتكمال عنـاصر اȅّولـة الفلسـطينيّة من خلال 
تمكـين الشّـعب الفلسـطينّي مـن العـودة، وتقريـر المصـير، واختيار نظـام الحكم 

اȆّي يناسـبه بعـد اندحـار الاحتلال.

إنّ اȅّعـم العـرȒّ اȆّي أقـرّه مؤتمـر اȅّار اكيضاء في آيـار ١٩٨٩، وتحويله إلى 
واقـع عملّي وɉمكانـات فعليّة مادّيةّ، والإفـادة من اȅّور الأوروȒّ، وȠذلك اسـتخدام 
الحـوار الفلسـطينّي- الأمريكـيّ من خـلال جولاته الأربـع، وتجهيز ذلـك لصالح 
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الخطّـة الفلسـطينيّة، وبالضّغـط لب إسرائيـل وȠشـف ممارسـاتها المنافيـة لأبسـط 
حقـوق الإنسـان لب نطاق المجتمـع اȅّوȟّ، وȠذلك الضّغـط لب إسرائيل من خلال 
تطبيقـه قـرارات مجلـس الأمـن اȅّو٦٠٥ȟّ، ٦٠٧، ٦٠٨ الصّـادر لب اكّحـوالّي بتواريخ 
٢٢ كانـون أوّل ١٩٨٧، و٥ كانـون اكخـّاŚ ١٩٨٨؛ و١٤/شـباط ١٩٨٨ أيّ الصّـادرة بعـد 
الانتفاضـة والـّتي تتحدّث عـن الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلةّ وهي الضّفّـة الغربيّة 
وقطـاع غـزّة والقـدس، وتلك التّي توجّـه إعلان الاسـتقلال واكيان السّـياżّ إلى 
المجتمـع اȅّوȟّ ومـا سـمي بالشّرعيّـة اȅّوǾّـة كحمكين الشّـعب العرȒّ الفلسـطينّي 
اكّحخلـّص مـن الاحتـلال الواقـع لب أراضيه بالقـوّة... وباكّحـالي تمكينه مـن إنهائه، 

وبسـط سـيادته الكاملة لب أراضيه، وممارسـة اسـتقلاȄ وحقوقـه عليها.

كّل هـذه المتطلبّـات إضافـة إلى شرط الانسـحاب كان هـو المدخـل الرّئيـس 
لاسـتعادة السّـيادة المحتجبـة، وباكّحـالي توفـير الإمكانيّـة الواقعيّـة والجدّيـّه لإقامـة 
وتأسـيس اȅّولـة الفلسـطينيّة فعليّـاً، وهي الخطوة الـّتي تمثّلت بإعلان الاسـتقلال 
بعـد تصاعـد الانتفاضة، وعـدم قدرة قـوّات الاحتـلال لب تصفيّتها رغـم الإرهاب 
والقمع، حيث جسّـدت شـعار اȅّولة السّـياżّ بشـكل ملموس، وهو مـا ينبغي اكدء 
بممارسـته لب الأرض خطـوة خطـوة، حلقـة بعـد أخـرى كحأمـين شروط اجّجـاح، 

والانتصـار كخيـار لا منـاص منه.

إنّ إعـلان الاسـتقلال وتأسـيس اȅّولـة الفلسـطينيّة كأسـاس لأيّ حـلّ 
هجوميّـة  وȠفاحيّـة  ماديـّة  قـوّة  إلى  الظّـروف  كّل  في  يتحـوّل  أن  ينبـغي   żّسـيا
والاسـتدلال بهـذا المعـنى شرط لا غـنى عنـه في الحـلّ السّـياżّ المنشـود، وهذا ما 
قمنـا بتأكيـده في كافّـة المراحـل التّي مـرّت بهـا معارȠنا بـكلّ أشـكالها. وبناءً لب 
القانـون اȅّوȟّ واتفّاقيّـات جنيـف الصّـادرة  في ١٢/ آب أغسـطس ١٩٤٩ اȆّي أكّد 
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أنّ سـلطات الاحتـلال تديـر ولاتحكـم، وɉداراتها مؤقّتـة وɉن طالـت، والاحتلال 
لا يعـني بـأيّ حال مـن الأحوال انتقـال السّـيادة أو إنابتهـا أو تحويلها إلى سـلطات 

الاحتلال.

وهكـذا، فـإنّ الأراƅ العربيّـة المحتلـّة خمّ ١٩٦٧ بما فيهـا القدس الشّريف 
تحـت  وشـعب  محتلـّه  أراض  بـلّ  الإسرائيـلّي  الإحتـلال  إلى  سـيادتها  تنتقـل،  لـم 
الاحتـلال وهـو مـا يسـتوجب إخدتـه إلى أصحابـه الشّرعيـين، وعدم اكّحـصّرف به 
بمـا يتعـارض مع القانـون اȅّوȟّ، وهـذا ما أكّدته قـرارات مجلس الأمن التّي سـبق 

وأشرنـا إǾهـا، وهي ٦٠٥، ٦٠٧، ٦٠٨ لب نحـو واضـح... 

وتؤȠّـد قواعـد القانون اȅّوȟّ موضوع حقّ الشّـعوب والأمم في تقرير مصيرها 
باعتبـار ذلـك قاعـدة ملزمة، وهو مـا ينطبق لب الشّـعب العرȒّ الفلسـطينّي اȆّي 

أكّد مجلسـه الوطنّي تجسـيده لهذا بإعلان الاسـتقلال.

لقـدّ ازداد ايماŚّ بقيام اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ لمعرفتي بعظمة وقدرات 
شـعبنا لب الصّمـود والخلـق والإبـداع والإنتـاج، والاسـتعداد لمواجهة العالـم بأنهّ 

شـعب űّ محـبّ للحياة، وقـادر لب العطاء.

لقـدّ آثـّرت السّـنوات الـّتي سـبقت إعـلان الاسـتقلال وبعـد الخـروج من 
كنـان اȆّي كان قاعـدة هامّـة جضاجـا وحضورنـا السّـياżّ اقليميّاً ودوǾّـاً لإخدة 

تقويـم أوضاعنـا وخططنـا وبرامجنا السّياسـيّة.
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اكحث عن اȆّات 
الحضور -  المشارȠة

كان لقـاء شـولتز بالشّـخصيّات الفلسـطينيّة إشـارة اكحقطهـا الأخ أبوعمّار، 
وȠمـا أشرنـا فلقـد دخ المجلـس الوطـنّي للانعقـاد في دورتـه اكّحاسـعةعشرة في 
الجزائـر والـّتي أعلـن فيها عن الإسـتقلال، وأيضـاً الإجابة لب موضـوع الإرهاب 
والقـرار٢٤٢. لقـدّ اعتـبرت الإدارة الأمريكيّـة ذلـك تقدّمـاً إيجابيّاً، لكنّـه أيضاً 

كافٍ. غير 

إلقـاء  عرفـات  أراد  وعندمـا  خطـوة،  لأيّ  الأمريكيّـة  الإدارة  تبـادر  لـم 
خطـاب في الأمّـم المتّحـدة، رفضـت الإدارة الأمريكيّـة إعطـاءه تأشـيرة دخـول 
إلى نيويـورك لحضـور الجمعيـة العامـة للأمـمّ المتّحدة رغم عـدم قانونيّة المسـلك 

الأمريكـيّ.

وهنـا قـرّرت الجمعيّـة العامّـة للأمّـم المتّحـدة بأغلبيّـة كاسـحة الوقوف في 
وجـه القـرار الأمريكـيّ، واȆّي كان خاضعـاً كحأثـير اللـوȒّ الصّهيـويّى .

وتقـرّر آنـذاك أن تعقـد الجمعيّـة العامـة للأمّـم المتّحـدة جلسـتها الخاصّة 
للاسـتماع لخطـاب (أبوعمّـار) في جنيـف في ١٤/كانـون اكخاŚّ/ديسـمبر ١٩٨٨.
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الاعتراف بإسرائيل
الخطوة المؤلمة والقاسيّة والمجبر عليها

كان العالـم كلهّ ينتظر كلمّـات ياسر عرفات في مقرّ الأمّـم المتّحدة في جنيف، 
وȡن وزيـر خارجيّـة السـويد أكـثر المتحمسـين لأنـّه توصّـل إلى أنّ يعقـد الجـنرال 
(ولـترز) المنـدوب الأمريكيّ اجتمـاخً مع عرفات بعـد الخطـاب، واȆّي كانّ بيّده 
فيهـا الـشّروط الأمريكيّـة للاعـتراف ب م.ت.ف وعرفـات، وɉذا  ورقـة مجـدداً 
سـمعها لب لسـان عرفـات فسـوف يقوم الجـنرال الأمريكـيّ المنـدوب بمصافحة 

عرفـات، وعقـد اجتمـاع معه .

كان عرفـات قلقـاً  لب أحـوال الشّـعب الفلسـطينّي، وقبـل إلقـاء خطابـه 
بيـوم اتصّـل بكلّ مـن يعرفه ومـن لايعرفه مـن القيـادات العربيّة والشّـخصيّات 
الفلسـطينيّة، وهـو اȆّي حفـظ غيبـاً مراحل نضال الشـعب الفلسـطينّي منذ وعد 
بلفـور وحŠّ هـذه اللحظة الخطـيرة . كان عرفات هو اجّاطق الأوّل باسـم فلسـطين 

وشـعبها، وȡن مطلوبـاً منه الاعـتراف بالمحتلّ.

اتصّـل عرفـات بـكلّ أصدقائـه مـن السّياسـيين وبالزعّمـاء العـرب، وȡن 
الجـّواب «إنهّـا فرصـة، فـلا تترȠهـا تفلـت مـن يديك».
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هل نحن بارعون في إضاعة الفرص؟

حـضر جنيف قبـل اللقـاء الصّحفّي الكبير اȆّي شـارك فيـه معظم صحفيّي 
العالـم المهمّـين والمهتمّـين بقضيّـة الـشّرق الأوسـط (القضيّـة الفلسـطينيّة) عدد 
مـن رجـال الأعمال الفلسـطينيين الكبـار اȆّيـن تربطهم علاقـات صداقة وعمل 
مـع الأمريكيـين والأوروبيـين، وقالـوا أيضـاً لعرفـات: « لا تـدع هـذه الفرصـة 

يديك». بـين  مـن  تضيع 

وتحديـداً كان المطلـوب (الطّلـب الأوّل) هـو اعـتراف م. ت. ف (وعرفات) 
بإسرائيـل، ومعـروف أنّ هـذا الاعـتراف صعب جدّاً ليـس لعرفات فقـطّ بلّ لكّل 
الشّـعب الفلسـطينّي، الأمـر اȆّي لم يطرق سـابقاً، ولم يوضـع لب طأوّلة اكحث.

الآن ليـس أمـام عرفـات إمكانيّـة المنـاورة، فلقـدّ دقّـت سـاعة الحقيقـة 
أمامـه، والوقـت يضيّعـه، والعالـم ينتظر عرفـات في كلمته الـّتي قدّ تفتـح كلماتها 
بوابةّ السّـلام في الشّرق الأوسـط، ويسـتطيع أن يحافظ لب شـعبه ويسـتعيد جزءاً 

من أرضـه لإقامـة دوكحـه المسـتقلةّ عليها؟

أخد عرفـات قـراءة اجّـصّ مـرّات، ولم يسـتطع أن يغـيّر كلمـة إلاّ بكلمة 
في داخلـه، ولأوّل مـرّة لـم يسـتطع أن يخـرج  وقلقـاً  مرادفـة، وȡن يعتـصر ألمـاً 
عرفـات مـن حصار الكلمـات التّي طوّقتـه في ورقة صغـيرة والتّي يجـب أن يقرأها 

أمـام الـف صحفّي.

وبـكلّ الألـم والمعانـاة والقلـق والشّـدّ لب عينيـه مـن خلـف نظاراتـه 
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والارتجـاف في صوتـه وحرȡتـه كالعـادة، وأمـام كّل حـدث جلـل... قـرأ عرفـات 
اجّـصّ مـن تلك الورقـة، وأجاب عن عـدد قليل من الأسـئلة. لم يسـتغرق المؤتمر 
الصّحـفّي أكـثر مـن عـشر دقائـق ولقـد كان برفقـة الأخ أبـو عمّـار في جينيـف 
وȡن  الفلسـطينيّة،  الكـوادر  وبعـض  الفلسـطينيين،  الأعمـال  رجـال  مـن  عـدد 
يمثّـل رجـال الأعمـال في جينيـف باسـل عقـل، اȆّي كان ممثّـلاً لرجـال الأعمال، 
وȡن يقـوم بالاتصال مع السّـيد ريتشـارد مـورș في وزارة الخارجيّـة الأمريكيّة، 
ويرسـل إǾه في واشـنطن مسـودات اكحصريح اȆّي اتفّـق أنّ يلقيـه الأخ أبو عمّار، 
وعندمـا أثـير موضـوع موقـف الأخ أبـو عمّـار مـن احتـلال العـراق للكويـت 
ظـلّ أبـو عمّـار متحفّظـاً لب اكحأييـد الواضح للعـراق، ولم يقـم بذلـك إلاّ نتيجة 

قويّة.  لضغـوط 

منـذ الأسـابيع الأوȞ لاحتـلال العـراق كان أبـو عمّـار قـد اعتمـد (ورقـة 
موقـف) أعدّهـا مكتـب المستشـارين ، مـن صفحـة واحـدة، تقـول أن قضيّـة 
فلسـطين تسـتند إلى أساسـين: الأوّل هـو حـقّ تقرير المصير للشّـعب الفلسـطينّي 
قبـل اجّظـر في إمكانيّـة وحدتـه مـع الأردن أو انتمـاءه لسـوريّا الكـبرى أو الأمّـة 
العربيّـة؛ واكخـّاŚ الإسـتناد إلى مبـدأ عـدم جـواز الاسـتيلاء أراƅ الغـير بالقوّة. 
ومـا دمنـا نطلـب الأمريـن لأنفسـنا، فبالأحـرى أنّ نطلبهمـا للشّـعب الكويـتّي.

لذدرعرفـات القاعـة بسرعـة، وتوجّـه إلى مطـار جنيف حيـث كان الرّئيس 
الألمـاŚّ/ رئيـس جمهوريّـة ألمانيـا اȅّيمقرّاطيّـة والصّديـق الحميم للأخ أبـو عمّار 

إريـش هونيكـر بانتظـاره في برلـين، حيث اسـتقبل بحفـاوة بالغة. 

وزيـر  أعلـن  قليلـة  بسـاخت  جنيـف  عمّـار)  (أبـو  الأخ  مغـادرة  وبعـد 
خارجيّـة الولايـّات المتّحـدة جـورج شـولتز فتـح الحـوار بـين الإدارة الأمريكيّة 
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 Ȟّمـا أشرنـا سـابقاً أيضـاً فلقـدّ تـوȠومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في تونـس. و
السّـفير الأمريكـيّ في تونـس بيلـترو إدارة الحـوار مـع وفدّ فلسـطيّنّي شـكّله أبو 
عمّـار في نفـس الليلـة، وتكـون من ياسر عبـد ربّه، وعبـد اللطيف أبـو حجلة، 

بلعـاويّ. وحكم 
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الفلسطينيّون بين نارين:
اد السّوفياŘّ، وغزو العراق للكويت

ّ
انهيار الاتح

لـم يكـن مـن المتوقّع هـذا الانهيـار المـدوّي للاتّحـاد السّـوفياŘّ وȠذلك 
انهيـار اȅّول الاشـتراكيّه وحلـف وارسـو، وبسرعة مذهلـة تبحـث كّل جمهوريّة 

سـوفياتيّة سـابقة عـن موقعهـا، وحدودهـا اكّحاريخيّة، واسـتقلالها.

كان هـذا الحـدث صاعقـاً رغم ظهور بـوادرة منذ أنّ اسـتلم غورباتشـوف 
السّـلطة كأمـين خمّ للحـزب الشّـيوعّي السّـوفياŘّ، ومنـذ بـروز يلتسـين اȆّي 
تبـاهى بانهيـار الاتّحـاد السّـوفياŘّ. كان واضحـاً أنّ هـذا الحلـف وهـذه الكتلـة 
تحـت  تقـع  كلهّـا  أصبحـت  الحديثـة  والجمهوريـات  الشّرقيّـة  أوروبـا  دول  مـن 

العنايـّة لزخمّـة العالـم، وهي بيـد الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة.

انهـارت الاشـتراكيّه اȅّوǾّـة، وانتـهى تاريخ الشّـيوعيّة بسرعـة، وتوحّدت 
ألمانيـا، وظهـرت روسـيا الاتّحاديـّة وحيـدة تحـت علـم القيـصر الـرّوżّ... ولـم 
تسـتوعب حـرȡت اكّححـرّر الأمـر، وȠأنـّه أسـقط في يـد الجميـع، كمـا انتهـت 

العالمين. بـين  اكـاردة  الحـرب 

أمّـا نحـن فقـد كانـت جـا حسـاباتنا،إذ لـم يعـد جـا سـند بقـوّة الاتّحـاد 
السّـوفيتّي، والأدهى والأقـž أنـّه بعـد انهيـار الاتّحاد السّـوفيتّي فقد تـمّ تهجير 
مليـون مهاجـر روż يهـودي ونصفهم غـير يهود إلى فلسـطين المحتلـّة، كما أنّ 
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هنـاك عـدّد كبـير مـن العلمـاء والخـبراء اȆّين لـم يكونـوا يهـوداً توجهـوا إلى 
إسرائيـل للعمـل في المجـالات كافّـة سـواء العسـكريّة أو غيرهـا.

وتـأŘ الكارثـة اكخاّنيـة بقـوّة الأوȞ أو أكـثر، وهي قيـام العـراق باحتـلال 
الكويـت دون مقدّمـات باسـتثناء الخـلاف السّـياżّ وادّخء العـراق أنّ الكويت 
أنزلـت سـعر اجّفط كحضغـط لب العراق، وأنّ هنـاك خلافاً لب المناطـق الحدوديةّ. 

وهنـا لا نريـد اكّحوقّـف عنـد الأسـباب، أو قصّة احتـلال الكويت في أسـوأ 
خطـوة لـم يحسـب لها حسـاب إلاّ مـا تمّ تـداوȄ عـن لقـاء السّـفيرة الأمريكيّة 
الـّتي أغـرت الرّئيـس صدّام حسـين باحتلال الكويـت؛ لأنّ الولايـات المتّحدة لم 
توقّـع اتفّاقيّـة دفاع مشـترك مـع الكويت في إشـارة إلى أنّ صدّام حـرّ في اكّحصّرف.

جهّـز صـدّام نفسـه، وهاجـم الكويـت، واحتلهّـا بسرعـة (كقطعـة كيـك) 
دون أيّ حسـابات أو تفكـير في أنّ الكويـت واحـة أمريكيّة إلى جانـب أنهّا واحة 

ديمقراطيّـة وحيـدة في كّل الخليـج، وعلاقاتهـا واسـتثماراتها تمتّـد لب كّل الأرض.

كان يـوم اكخاŚّ مـن آب ١٩٩٠ يوماً أسـود عند القيـادة الفلسـطينيّة، وحاول 
أبـو عمّـار -لب إثـر ذلـك- أن يقـدّم حـلاď عربيّـاً، وطالب بتشـكيل قـوّة عربيّة 
لإخـراج القـوّات العراقيّـة من الكويـت، لكنّ صوتـه ومكانتـه وموقعه ضاع في 

زحمـة الأحـداث التّي كانت تـشرف عليهـا الولايـات المتّحدة.

انتـهى الأمـر بتحريـر الكويـت، واحتـلال جنوب وشـمال العـراق، وتدمير 
كامـلاً. ودون أنّ أدخـل في تفاصيـل احتـلال وتحريـر  الجيـش العـراقّي تدمـيراً 
مـن  لأكـثر  تحالفـاً  حشـدت  المتّحـدة  الولايـات  أنّ  إلى  أشـير  لكـنّ  الكويـت، 

ثلاثـين دولـة لمحاربـة العـراق.
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وș هـذا الوقـت وصـل خـبر اغتيـال القيّـادي الفتّحـاويّ اكـارز، رجـل 
الأمـن القـوي ورفيـق درب الأخ أبو عمّـار عبر المسـيرة الطويلة واغتيـل معه كّل 

مـن القائـد أبو الهـول وأبـو محمّـد العمريّ.

وترافـق ذلـك مـع تهجـير عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيّين العاملـين 
في الكويـت اȆّي قضـوا عمرهـم فيهـا، وعـشرات السّـنوات مـن الكـدّ والعمـل 
في كافّـة المجـالات، وترȠـوا كّل مـا يملكـون، حيـث قـدّرت خسـائرهم بأكثر من 

أربعـة مليـارات دولار.

لب  الحكـم  في  ظالمـة  اسـتثناء-  -وبـلا  كلهّـا  العربيّـة  اȅّول  كانـت 
الفلسـطينيّين، اȆّيـن لا ظهـر لهـم إلاّ االله، وعندمـا كان أبـو عمّـار يجـد في بغداد 
ملجـأ Ȅ ضربـت بغـداد وضرب أبـو عمّـار معهـا معنويّـاً في القمّـة العربيّـة التّي 
عقدهـا الرّئيس حسـني مبـارك في القاهـره، واتّخذ القـرارات فيها دون أنّ يسـمع 
صـوت أŗ عمّار، وتحوّلت مواقف السّـعوديةّ والكويـت ودول الخليج ضد م.ت.ف 
الحلقـة الأضعـف، رغم أن مواقـف بعـض اȅّول العربيّة كان متناقضـاً مع موقف 
دول الخليـج ومـصر.  أمّـا موقـف م.ت.ف فـكان اكحث عـن قوّة عربيّـة لإخراج 

الجيـش العـراقي مـن الكويـت دون الاسـتعانة بالأجنبّي.

وقفـت الكويـت موقفـاً معادياً لـكّل الفلسـطينيّين بما في ذلك اȆّيـن قاتلوا 
بجانبهـا في المعـارك ضـدّ العـراق، وتحاملـت الكويـت لب الفلسـطينيّين لأنهّـم 
كمـا قلنـا الحلقـة الأضعـف، وطردت عـشرات الآلاف اȆّيـن قضـوا أعمارهم في 
خدمـة الكويـت، ولـم يقفوا مـع المعتدي. لكـنّ هذا الموقـف من الكويـت يعود 
إلى أن م.ت.ف لـم تصـوّت في قمّـة القاهره للاسـتعانة بالأجنبّي كححريـر الكويت، 

وضـدّ اكّحدخـل العسـكريّ الأمريكيّ.
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مؤتمر السّلام- مدريد

 أنّ نكون أو لا نكون!!

أعلـن جـورج بـوش بـأنّ الإدارة الأمريكيّـة سـتعمل لب عقـد مؤتمـر 
للسّـلام في الـشّرق الأوسـط يحـضره جميـع الأطـراف بما في ذلـك الفلسـطينيّون، 
وبـدأ جيمـس بيكـر اكّححـرّك بعـد أقـلّ مـن شـهرين مـن نهايـة الحـرب، وبـدأ 
جـولات مكوȠيّـة بـين اȅّول المعنيّـة كححريـك عمليّة السـلام. لم يكـن متوقّعاً 
أنّ تدعـو الولايـات المتّحـدة م.ت.ف لحضـور المؤتمـر بشـكل مسـتقلّ، وخاصّـة 
بعـد أنّ وقفـت منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة إلى جانـب العراق، وضـدّ اكّححالف 
اȅّوȟّ اȆّي اتّخـذ مـن حفـر اكاطـن في المملكة العربيّة السّـعوديةّ مرȠـز عمليات 

Ȅ... أو هكـذا اعتـبروا موقـف المنظّمـة.

لقـد كانـت الورقـة -والتّي لـم يعرف بهـا الكثـيرون آنـذاك- الرّسـالة التّي 
قدمهـا يـاسر عرفـات لأمريـكا والـّتي يوافقـون فيهـا لب الإعـتراف بإسرائيـل 

وبالقراريـن ٢٤٢، ٣٣٨ ، والـّتي أرسـلها عرفـات إلى شـولتز، وفيهـا:

«إننّا لب اسـتعداد للتّفاوض مع إسرائيل لب أساس القرارين ٢٤٢ و٣٣٨ ».. ١

«مسـتعدّون للتّفـاوض ضمـن مؤتمـر دوȟّ من أجـل الوصول إلى تسـوية دائمة . ٢
للـصّراع العـرȒّ الإسرائيلّي ».

تتعهّـد منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة (كممثّـل شرعّي للشّـعب الفلسـطينّي) . ٣
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أنّ تعيـش بسـلام مع إسرائيـل وجيرانهـا، وأنّ تحترم حـقّ الشّـعب الإسرائيلّي 
والشّـعوب المجـاورة في العيـش بسـلام ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف بها.

في هـذا الوقـت كانـت إسرائيـل تحـت حكـم اǾمـين المتطـرّف المتمثّـل 
بالليكود برئاسـة إسـحق شـامير، وفرضـت الولايات المتّحـدة وبموافقة سـوفياتيّة 
لب عقـد المؤتمـر اȅّوȟّ للسّـلام في الـشّرق الأوسـط. بضيافـة إسـبانيا، وطلـب 
إلى اȅّول العربيّـة الـّتي كانـت ترغـب في اجتمـاع دوȟّ للسّـلام تريـده أمريـكا 

.Řّالسّـوفيا والاتّحاد 

بـكلّ  الاسـتفراد  وتريـد   ȟّوȅّا المؤتمـر  ترفـض  كانـت  إسرائيـل  لكـنّ 
دولـة عربيّـة لب حـده، لكـنّ الضّغـط الأمريكيّ فـرض انعقاد مؤتمـر مدريد 

للسّـلام في نهايـة تشريـن الأوّل- أكتوبـر/١٩٩١.

 /Śّ٣ تشرين اكخا Šّاسـتمرّ مؤتمـر مدريد مـن ٢٨/تشريـن أوّل- أكتوبر وحـ
نوفمـبر ١٩٩١، واȆّي حـضرة من العرب الأردنّ وفلسـطين في وفد أردŚّ فلسـطينّي 
مشـترك واحـد كمـا حـضر كّل مـن سـوريّا وكنـان. وتـمّ الاتفّـاق لب اسـتئناف  
مفاوضـات السّـلام بـين الأردنّ وفلسـطين من جهـة، وɉسرائيـل من جهـة ثانية، 

إضافـة إلى كنان وسـوريّا وأمريـكا والاتّحاد السّـوفياŘّ في واشـنطن.

وللأسـف... فقـد كان وفدنـا يعتقد أنّ الجانـب الأمريكيّ يريد أنّ يسـهّل 
مـن  الأمـر لهـم، لكـن في واقـع الحـال كان الجانـب الأمريكـيّ يريـد مزيـداً 
اكّحنـازلات مـن وفدنـا لصالـح الإسرائيليـين، ولهـذا كان لا يمكـن اكخقـة بهـم 

لأنهّـم ظهـروا وȠأنهّـم وفـد واحـد مـع الإسرائيليين.

وعندمـا طلـب رئيس الوفد الفلسـطينّي اȅّكتـور حيدر عبد الشّـافي (وهو 
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سـياż محنّـك وصاحب قدرات خǾـه) أنّ تجـري المفاوضات بين وفد فلسـطينّي 
بـدون مشـارȠة أردنيّـة مـع وفـد إسرائيـلّي اعـترض الإسرائيليون بشـدّة لب هذا 
الاقـتراح، وقـال رئيـس الوفـد الإسرائيـلّي روبنشـتاين بƁء مـن الحـدّة: «ليس 
هنـاك Žء اسـمه فلسـطين ووفد فلسـطينّي، واȆّي تسـمونه فلسـطين كان جزءاً 
مـن أرض احتلهـا الغزاة والحضـارات المختلفة الـّتي اجتاحت المنطقـة، وآخر من 

احتلّ ما تسـمونه فلسـطين كان الأردنّ...»

وأراد أنّ يسـتكمل حديثه فحصلت مشـادة كلاميّة حـادّة كردّ لب عنجهيّة 
روبنشـتاين، والـّتي لم تغلـّف بالحدّ الأدŔ مـن اللغّـة الأدبيّة أو اȅبلوماسـيّة، بل 

كانت تعكـس الفكر الصّهيويّى ومسـلكه.

لكـنّ الأمريكيـين تدخّلـوا وتدارȠـوا تفاقم الخـلاف، وحـدّدوا أنّ الوفد 
الفلسـطينّي هـو جزء مـن الوفـد الأردŚّ، لكنّه يتمتّـع بالاسـتقلاǾّة اللازمة.

 كانـت أجواء المفاوضات قاسـية وهي اسـتكمال لعنجهيّة الوفـد الإسرائيلّي 
الصّهيـويّى   ŗّوالإرهـا المتطـرّف  شـامير  إسـحق  تزعمـه  اȆّي  مدريـد  في   Šّحـ

المعـروف، واȆّي وضـع شروطـاً مبالغـاً فيهـا، ومنهـا:

- ممنـوع أنّ يكـون بين أعضـاء الوفد الفلسـطينّي (الوفد الفلسـطينّي � 
الأردŚّ المشـترك) مقـدżّ، فخرج مـن الوفد كلاً من حنـان عشراويّ، 

وفيصل الحسـينّي.

- ممنـوع أنّ يـأŘ إلى المؤتمـر أيّ فلسـطينّي مـن داخل أعضـاء المجلس � 
الوطـنّي أو منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة.

- ممنوع ذكر منظّمة اكّححرير في الكلمات التّي سـتلقى.� 
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مـن المحـزن أنّ الوفد الفلسـطينّي وافـق لب هذه الـشّروط مـبّرراً أنّ الوفد 
الأردŚّ الفلسـطينّي المشـترك سـيضمّ عنـاصر فلسـطينيّة وطنيّـة لـن تخـرج عـن 
المسـلمّات (اكخوّابـت) الفلسـطينيّة، وبالطّبـع كانـت الولايـات المتّحـدة موافقـة 
تمامـاً لب شروط شـامير؛ لأنهّـا لـم تكن قد أقامـت بعد أيّ علاقـة مع م.ت.ف.

كان شـامير كبقيّـة العنصريـين اǾمينيـين الإسرائيليـين يشـعر أنـّه ملـك 
إسرائيـل، وȡن تصّرفـه حاقـداً تجـاه الفلسـطينيّين وبقيّة العـرب، فقـد كان فوقيّاً 
في تعاملـه... وهـو اȆّي قـال في مدريـد: «إنـّه سـيبقي المفاوضـات مـدّة عـشرات 

السـنوات دون نتيجـة، حـŠّ لا يجـد الفلسـطينيون مـا يفاوضـون عليـه».

لقـد أدّى موقـف شـامير وفريقـه إلى نشـوء خلاف مـع الفريـق الإسرائيلّي 
الآخـر مـن ممثّلي حـزب العمـل اȆّي كان يواجـه حـزب الليكود. وبنـاء لب ذلك، 
وبعـد انتهـاء مؤتمـر مدريـد وانتقـال المفاوضات إلى واشـنطن بـدأت الصعوبات 
تواجـه شـامير في وزارته الائتلافية، وȡنـت العمليّة اكّحفاوضيّة تتطلـّب ديناميكيّة 
خاصّـة متعلقّة بضرورة الاعتراف بقيادة فلسـطينيّة تكون مرجعاً في المفاوضات، 
لكنّ شـامير رفـض، فاضطر للعـودة إلى الانتخابات المبكّرة، والـّتي  أدّت إلى فوز 
إسـحق رابـين عـن حـزب العمـل واȆّي كان يعـدّ بالنسّـبة للاسرائيليـين بطـلاً 
مـن أبطالهـم؛ فلقـد شـارك في الحـروب الإسرائيليـة مـع العـرب، وȡن هـو قائـد 
الحملـة العسـكرية ضـدّ الانتفاضـة، لكنّـه قـدّم نفسـه للاسرائيليين رافعـاً راية 
السّـلام دون تقديـم أيـّة تنازلات وفاوض باسـم الإسرائيليـين دون ان يقترب من 
تطلعاتهـم... وȡنـت ȅيه الجـرأة Ǿدخل بوابة السّـلام مع الفلسـطينيّين، وسـنورد 

لاحقـاً تفاصيـل ذلك.

وممّـا تجـدر الإشـارة إǾه أيضـاً إلى أنّ رابين اعتقـل اكثر مـن ٤٠٠ قائداً من 
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الحرȠـة الإسـلامية في الضّفّـة الغربيّـة وقطاع غزّة، وقـام بنفيهـم إلى جنوب كنان 
(مـرج الزهـور)؛ وهي منطقـة مكشـوفة وذلك في كانـون الأوّل/ ديسـمبر ١٩٩٢ في 
فـترة البرد الشّـديد، ولـم يكن هـؤلاء يملكـون إلاّ الملابس التّي لب أجسـادهم. 

كان رابـين يهـدف إلى إبـلاغ الإسرائيليين بهـذا الإبعاد لأنّ العالـم لم يعد 
يؤيّـد كل خطـوات إسرائيـل، وهـذا سـيصدم الإسرائيليـين. وهنـا تجدر الإشـارة 
إلى أنّ مجلـس الأمـن أدان عمليّـة الإبعـاد بجميـع أعضائـه بمـن فيهـم الولايات 
المتّحـدة الأميرȠيّـة... وبنـاء لب ذلـك فقـد اجتمع الكنيسـت الإسرائيـلّي، وألغوا 
قـراراً سـابقاً يؤȠّد لب تحريـم اكّحعامل مع منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، ومحاكمة 

كّل إسرائيـلّي يلتـقي او يقيـم علاقة مـع المنظّمة.

دخ عرفـات إلى عقـد المجلـس الوطني الفلسـطينّي في دورتـه العشرين في 
الجزائـر في أيلـول ١٩٩١، وȡن جـدول الأعمـال يضـمّ اكنـد الأهمّ وهو المشـارȠة 
اكعـض»  رفـض  «رغـم  واسـتطاع  للسّـلام.   ȟّوȅّا المؤتمـر  في  الفلسـطينيّة 
انـتزاع الأغلبيـة لصالـح رؤيـة عرفـات في ضرورة المشـارȠة ولـو بوفـد ضمـن 
الوفـد الأردŚّ الفلسـطينّي المشـترك، وجـاءت نتائـج اكّحصويـت للمشـارȠين لب 
اجّحـو اكّحـالي: (٢٥٦) عضـواً مـع المشـارȠة، و(٦٨) عضواً ضدّ المشـارȠة، و(١٤) 
عضـواً أمتنعـوا عـن اكّحصويت. ومن الجديـر بالاهتمـام أنّ عرفات رغم نشـاطه 
واتصّالاتـه وحديثـه المتواصـل لـم يكـن متوتـراً أو قلقـاً بـل كان هادئـاً. وافق 
المجلـس لب الاتفـاق الأردŚّ الفلسـطينّي لتشـكيل الوفـد المشـترك، وانعكـس 
ذلـك فرحـة في داخل الوطـن المحتلّ نتيجـة القرارات السّياسـيّة الهامّـة الصّادرة 
عـن المجلـس الوطـنّي، وتـوّج أبـو عمّـار ذلـك برسـالة تحمـل توقيعـه تقـول: 
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«كّل فلسـطينّي يمثّـل المنظّمـة، وȣ الفلسـطينيّين أعضـاء في منظّمـة اكّححريـر 
الفلسـطينيّة، والقضيّـة في أعناقكـم، ولب برȠـة االله».

لقـد أصبـح واضحـاً لجيمـس بيكر ولإسـحاق شـامير رغمـاً عنه أنّ أسـماء 
أعضـاء الوفـد الفلسـطينّي المشـارك كان بقرار من عرفـات وتوقيعـه. وعندما أبعد 
فيصـل الحسـينّي عـن المشـارȠة في الاجتمـاخت داخـل القاعـه كان كّل عضـو في 
الوفـد الفلسـطينّي يحمـل في جيبـه توقيـع عرفـات لب عضويّتـه في الوفـد. ومـن 
الملفـت للانتبـاه أنّ خطاب اȅّكتور حيدر عبد الشـافي رئيس الجانب الفلسـطينّي 
في الوفـد المشـترك  جـاء ǾؤȠّـد الوحـدة واكّحناغـم مـا بـين الوفـد وقيـادة م.ت.ف، 
حشـد  تـمّ  خطابـاً  كان  الاعجـاب)  أثـار  ألقـاه (واȆّي  اȆّي  الخطـاب  هـذا  وأنّ 
عـدد مـن الكفـاءات  الفلسـطينيّة في مجـالات اكّحاريخ والقانـون اȅّوȟّ والسّياسـة 
شـاملاً في  فلسـطينيّاً  والعلاقـات اȅّوǾّـة، وذلـك مـن أجـل أنّ يكـون خطابـاً 
مدريـد يوضـح للعالـم المأسـاة الفلسـطينيّة بـكلّ أبعادها: الإنسـانيّة والسّياسـيّة 
والقانونيّـة واجّضاǾّـة، وقـدّم كّل الملحوظـات والمعلومـات مجـدّداً للشّـاعر الكبير 
محمـود درويـش مـن أجـل الصّياغـة، كما حصل مـع إعـلان الاسـتقلال في اȅّورة 
الماضيـة للمجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي في الجزائـر. وقـد تـمّ إعـداد هـذا الخطاب 
بجهـد وحـرص شـديدين، وبإبداع الشّـاعر الكبير محمـود درويـش. وتضمّن كذلك 
المقولـة المشـهورة الـّتي ردّدهـا عرفـات في الأمّـم المتّحـدة بقـوȄ:» لقـد جئتكـم 
-سـيدي الرّئيـس- أحمـل غصـن الزّيتـون بيـد وبندقيّة اكخاّئـر باǾد الأخـرى، فلا 
تسـقطوا الغصـن الأخـضر مـن يـدي» و تضمّن  كذلـك المقولـة المشـهورة لعرفات 

«الحـرب تندلـع من فلسـطين، والسّـلام يبـدأ من فلسـطين».
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Ȟالانتفاضة الفلسطينيّة الأو

ليـس لـك إلاّ أنّ تقـف خاشـعاً أمـام عظمـة أطفـال فلسـطين مـن اجّهر إلى 
اكحـر، وليـس أمامـك إلاّ أن تضـع كّل أفـكارك جانباً أمـام هذا الإبـداع في مقاومة 
المحتـلّ، ويكون الفلسـطينيّون سـبّاقين في وسـائل المقاومة المختلفـة في العالم كلهّ؛ 
لـكي تنتقـل أسـاǾبهم في ذلـك لـكّل العالـم كنموذج جديـد فعّال اسـمه الحجـارة في 

مقارعـة كّل الأسـلحة والآǾّات العسـكريّة .

يعيـد الفلسـطينيّون المجد لمقلاع داودُ، كحـضرب اȅبابة والرّشّـاش والجنديّ 
المدجّـج بالسّـلاح ، وتقـف منحنيّـاٍ لنسـاء فلسـطين الـلآŘ يحملـن الحجـارة في 
حجورهـن، بـل وتـرى الـرّوح العظيمـة لامـرأه تقـاوم بعـزم الرجّـال تـرمي جنـود 
العـدو بالحجـارة، وتـرى كبـار السّـنّ يختلطـون بالشّـباب والفتيّـات والأطفـال، 

ويرمـون حجارتهـم نحـو العدوّ.

كيـف جـا أنّ ننـž صورة الطّفـل فارس يحمـل حجـراً بعزم وحرȠـة قتاǾّة 
يواجـه دبابـة بدون وجـل أو خوف وما بينهمـا إلاّ بضعة أمتار! هذا هو الفلسـطينّي 

هاهـو طائر الفيّنـق اȆّي ينهض من الرّمـاد مجدّداً.

هـا هـو هـذا الشّـعب اȆّي لـم يتوقّـف يوماً عـن الكفـاح والمقاومـة رغم كّل 
الأعـداء والأشـقاء والأصدقـاء اȆّيـن كانوا ينتظـرون انهيّـار هـذه المقاومة.

اعتقـد الأعـداء أننّا انتهيّنـا بعد اجتيّاح بـيروت، واعتقد الأعـداء أننّا ضعفنا 
بعـد أنّ صنعـوا الانشـقاق، واعتقـد العـدوّ أنهّ باسـتعراضه قصـف حمام الشّـطّ في 
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تونـس قـد حقـق شـيئاً معنويّـاً، لكـنّ اجّتيجـة كانـت دائمـاً عكسـيّة، وهي تـدّل 
لب صـبر وتحمـلّ وعذابات الفلسـطينّي اȆّي يتجـدّد ويتجدّد في مقاومته وأسـاǾبه 
اللتـين أذهلنـا العالـم كلـه، فمن أيـن لهـؤلاء الحفـاة العـراة والملتصقـين في مخيّمات 
الوّطن والشّـتات هـذا العنفـوان، وȠأنّ كّل المصائب والقتل والتشّريـد واللجوء كانت 

تعطيـه فخراً ومجـداً لاحـدود لهما .

أمّـا العـدوّ اȆّي اعتقد أنهّ قƇ لب القضيّة الفلسـطينيّة بخـروج المقاومين 
مـن بـيروت، فإنهّ لمّ يحسـب أنّ بعـض المقاتلين اكواسـل ما هم إلاّ جزءٌ من شـعب 

عظيـم ȅيـّه تجربة مقاومة عـبر مئات بل آلاف السـنين منذ بدايـة البشريّة .

هـا قـد أصبح السّـكين سـلاحاً أبيضَ، وهاهي حجـارة فلسـطين تحولتّ إلى 
كّل أشـكال القذائـف والأحجام اللآزمة حسـب نوعيّـة السّـلاح إذا كان يدويّاٍ أو 
مقـلاخً أومغيطـة ... هاهـو حجر فلسـطين المقـدّس انتقل إلى كّل العالـم كتجربة 

جديـدة في مقاومة الاحتـلال واȅّكتاتوريّات والأنظمـة القمعيّة.

لقـد تعلمّـت شـعوب العالـم اسـتعمال الحجـارة في المظاهـرات، وș أشـكال 
اكّحصـدّي لمواجهـة العـدوّان والطّغيـان.

لقـد أبدع الفلسـطينيّون في اختيار الوقت واختيّار السـلاح، فـإنّ الأحداث 
التّي سـبقت الانتفاضة الفلسـطينيّة كانت حروب شـديدة القسّـوة تهـدف للقضاء 
لب منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وسـلب حقّهـا المـشروع في المقاومـة، وتمثيـل 
الشّـعب الفلسّـطينّي، ومحاولة لطمـس القضيّة الفلسـطينيّة نهائيّاً، وزيـادة تفتيت 
وتشريد الشّـعب الفلسّـطينّي الـلآن والمشّرد، واسـتعباد من تبقى منهـم في الوطن، 
 ȣّهـود، وليس اسـتعباد الفلسـطينيّن فقـط بل وǾـه حاخامـات اǾوهـذا مـا دخ إ

العرب.
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كان كّل ماسـبق لمنـع الشّـعب الفلسّـطينّي مـن الوصول إلى حقوقـه المشروعة 
في إقامـة دوكحـه المسّـتقلةّ وتقرير مصـيره لب أرضه.

فبعـد اجتيـاح خم ١٩٨٢ ظنّ بعض  العرب أنّ الفرصة سـانحة لاحتواء القرار 
الفلسّـطينّي مـن خـلال صناعة انشـقاق حرȠـة فتح، ومـن خلال اكحنظيمـات التّي 
تنفـذ الأوامر لهـذه اȅولة أو تلـك من أجل السّـيطرة لب القرار الفلسّـطينّي. ولب 
جانـب العـدوّ فقـد خلق مجمـوخت عميلـه تديـن بالـوّلاء Ȅ، وȡن أخـر محاوّلات 
العـدوّ تشـكيل ماسـمي «بروابـط القرى» ولب رأسـها عـدد من العمـلاء المعروفين 
للشّـعب الفلسّـطينّي، وȡنـت إغراءات هـذه الرّوابـط في أكبرها هو إيجـاد عمل في 
أراƅ خم ١٩٤٨ في المخميّـات، ومجـال اكنـاء والمـزارع في الكيبوتسـات، أو تجنيـد 

عمـلاء صغـار يحملون عـن الكبار بعـض الـوّزر واȆّنب.

لب  وردّ  الأرض،  كل  في  الفلسّـطينّي  الشّـعب  هـب  ذلـك  كّل  مواجهـة   șو
محـاولات اجّظـام السّـوريّ في كنـان ولب عملائه اȆّيـن افتعلوا حـرب المخيّمات، 
وأفشـلوا هـذا الهجوم الإجـرامّي اللآخلاقّي مـن حرȠة أمل وș كّل الشّـتات خرجت 

جمـوع الفلسـطينيّن تندّد بـكلّ هـذه المحاولات.

أمّـا داخـل الوّطـن فقـد انطلقـت المواجهـات في انتفاضـه تاريخيّـة كانـت 
تسـير لب ذكـرى انتفاضة وذكـرى إضراب وثـورة خم ١٩٣٦ لكـن بطريقة جديدة 
وفعالـة، ووجـدت في قيّـادة فتـح و م.ت.ف السّـند واȅاعـم والموجّـه والمتابـع ومن 
خـلال رموز اكخـّورة كالأخ (أبوعمّـار) اȆّي أمر بتشـكيل لجنة خاصـة بالإنتفاضه 
لمتابعـة كّل تحرȠتها وأنشـطتها وɉحتيّاجاتها، وأيضاً الأخ (أبوجهاد) اȆّي كان يشـكّل 
أبـاً للانتفاضـة ولب اتصـال يـومّي بقادتهـا؛ يتابع تفاصيل الأحداث سـاعة بسـاعة 

في الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غزّة.
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لقـد أصبحـت كلمـة الانتفاضـة متداولـة في كّل وسـائل الإعـلام العربيّـة 
والعالميّـة، وȡنّ هـذا الاصطلاح الجديد يعبّر عن حرȠة الشّـعب الفلسـطينّي وثورته 

الـّتي لـم تخمـد، والتّي أخـذت طابعـاً جديـداً أذهلـت العالم .

جـاءت الانتفاضـة لتربـك كّل مخطّطـات العـدوّ التّي رسـمها لإنهـاء القضيّة 
الفلسـطينيّة، وتفاجأ العدوّ بالإسـلوب الجديـد للمقاومة، فـكان الأطفال يتربصون 
لآǾّاتـه في كّل مـكان، وș لحظـات تنهـار لب جنـوده كل أحجام الحجـارة. كانت دقّة 
الإصابة وسرعة الإطلاق هي العناوين الرّئيسـة بمشـارȠة كّل الشّـعب الفلسّـطينّي 
وȣّ أعمـار رجـاȄ ونسـائه، وأطفـاȄ. لقد تحوّل أطفال فلسـطين إلى رجـال، ومزجوا 
الألعـاب الـّتي افتقدوها إلى حـرب مقاومه وفعّالـة، وأصبحوا يعرفـون مقلاع داودُ 
وشمشـون وأنـواع حجـارة فلسّـطين الكلسـيّة أو الصّـوان والغرانيـت، وأصبحـوا 

يتقنـون حرȠـة الأيدي، وشـكّل ذلـك رياضة هادفـة لهم .

كانـت صـورة جـرŮ الانتفاضـة الأوȞّ في العـصر الجديـد والحديـث تأخذ 
مكانها وسـط الشّـعب الفلسـطينّي بكل مدنـّه وقـراه وبتاته التّي كانـت تتنافس 

فيمـا بينهـا، وأظهـرت مخيّمـات الضّفّة الغربيّـة وقطاع غـزّة حضـوراً صارخاً.

وȡنـت الحجـاره هي بنـادق العـوده ... كانـت الوحـدة الفلسّـطينيّة بـين كّل 
الطوائـف المسـيحيّة والإسـلاميّة مشـترȠتا بإيمان، ولـم يظهر أيّ خلـل طائفّي كما 
كان هـذا حـال كنـان، فلـم يعـرف الفلسّـطينيّون هـذه اكّحفرقـة، فقـد كان الأذان 
يصـدح والأجـراس تقـرع عنـد كّل شـهيد أو مواجهـة، وهذا أيضـاً أربـك العدوّ، 
فلـم يسـتطع أنّ يلعـب لعبـة اكّحناقضـات اȅينيّـة، ولأهميّـة هـذه الانتفاضـة في 

اكّحاريـخ اجّضـالّي الفلسـطينّي فإننّـا نـؤرّخ هـذا الحدث.
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اكداية

إنّ الفكـر الصّهيـويّى يعطـي مـبّررا لكّل يهـوديّ للتّصّرف ضد الفلسـطينيين 
أوّلا والعـرب بشـكل خمّ بعدوانيّـة واضحة، بـل ويرافق ذلك فجـور في اكّحبرير، ولا 
شـكّ أنّ مـا قـام بـه غوȅشـتاين في الحـرم الإبراهيـمّي في الخليـل هو مـن اجّماذج 
الـّتي تتوافـق مـع هـذا الفكـر العـداŜّ. ولب نفـس المنهـج وș مسـاء اكخلاّثـاء ٨/ 
١٢/ ١٩٨٧ وș الوقـت اȆّي يعـود فيـه العمّـال الفلسـطينيون مـن مراكـز عملهـم 
في الأرض المحتلـّة خم ١٩٤٨ إلى قطـاع غـزّة مـن خـلال معـبر إيـرز قام مسـتوطن 
إسرائيـلّي يقـود شـاحنة عسـكريّة خارجـة مـن مسـتوطنة صهيونيّـة قريبـة مـن 
المعـبر بالانحـراف بالشّـاحنة نحـو تجمّع للعمّـال الفسـطينيين، فدهـس أربعة منهم 
استشـهدوا، وجـرح تسـعة آخريـن، وبعـد ذلـك ترجّـل هـذا السّـائق، واتّجـه نحـو 
سـيّارة تحمـل الرّقم الإسرائيـلّي واسـتقلهّا، واتضّح أنّ هذه السـيّارة كانـت بانتظاره 
ولب علـم بما سـيقوم بـه. وȡلعادة- وȠمـا حصل مع غوȅشـتاين واتهامـه أنهّ مختلّ 
عقليّـا- أهملـت الشّرطـة الإسرائيليّـة موضـوع هـذا القاتـل الجديـد، ولـم يقـدّم 
إلى المحكمـة إلاّ بعـد مـا يقـرب العامـين حيث فقـد الاهتمـام بهـذه القضيّة عند 

المجتمـع الإسرائيـلّي، أمّا الفلسـطينيون فـلا أهمّيّـة لرأيهم.

وș اǾـوم اكّحـالي ٩/ ١٢/ ١٣٨٧ اشـتعلت الانتفاضـة أوّلاً في مـدن وبـتات 
ومخيّمـات قطـاع غـزّة بحيـث انطلقت المظاهـرات من مسـجد مخيّم جباǾـا، وتوجّه 
المتظاهـرون يـردّدون شـعارات المقاومـة نحـو مقـرّ الحاكـم العسـكريّ الصّهيويّى، 
وقامـت القـوّات الإسرائيليّـة بالـرّدّ الفـوريّ لب المتظاهريـن باسـتعمال الرشّّاشـات 
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والرّصـاص الŸّ والقنابل المسـيلة لتّمـوع، وȡنت ردّة فعـل المتظاهرين رمي الحجارة 
وزجاجـات المولوتوف نحو القـوّة الإسرائيليّة المهاجمة. وș هذا الوقت استشـهد حاتم 
السّـيƀّ، وجرح سـبعة وعشرون من مـن المتظاهرين. وبعد وصول خبر الاستشـهاد 
اكخـّاŚ لرائد شـحادة انطلقت اجّـداءات من المسـاجد كافّة، وȡنت منـاداة (االله أكبر، 
االله أكـبر) وبصـوت تحدّ قـويّ هي الإشـارة الأوȞ لانطـلاق الانتفاضـة في كّل قطاع 
غـزّة، وزاد اكّحفاعـل عندمـا اعتقلـت قـوّات الاحتـلال الإسرائيـلّي العـشرات مـن 
الشّـبان المشـارȠين في المظاهـرات. وș اǾـوم اكّحـالي ١٠/ ١٢/ ١٩٨٧ اندلعت المظاهرات 
في كّل مناطـق قطـاع غـزّة، وقام العـدوّ بإطلاق الرّصـاص الŸّ وقنابل الغاز المسـيّل 

لتّموع، فسـقط خمسـة جـرŮ، وتمّ اعتقـال العـشرات مجدّدا.

وصلـت أخبـار مظاهـرات غـزّة إلى الضّفة، وȡن نـداء (االله أكـبر) قد وصل 
إلى مخيّـم بلاطـة في منطقة نابلـس، فانطلقـت المظاهرات في المخيّم بـكلّ عنفوان 
شـباب المخيّـم، وسـقط في مواجهـة العـدوّ خمسـة شـهداء. وتلبية جـداء االله أكبر 
ولشـهداء مخيّـم بلاطة انطلقـت المظاهرات في نابلـس، ومنها انتقلـت إلى كّل مدن 
وبـتات وقـرى ومخيّمـات الضّفـة الغربيّـة وبصوت مـدوّ (االله أكـبر)، وهكذا كان 
تفاعـل الضّفـة وغزّة عنوانا لوحدة الشّـعب الفلسـطينّي في كّل مناطقـه. ولم يقتصر 
ذلـك لب طائفـة محـدّدة، بـل كان الجميـع يـردّد «االله أكـبر». لقـد انفجـر الغضـب 
الفلسـطينّي في أعظـم صـور المقاومـة الشّـعبيّة، الأمـر اȆّي دفـع قيـادة العـدوّ 
وأجهزتـه الأمنيّـة وقيادة الجيـش إلى بحث سـبل مواجهة هـذه الانتفاضة، وهم لب 

اعتقـاد أنّ هـذه موجـة شـعب سـتنتهي بعد عـدّة أيام.

لقـد كانـت الانتفاضة مفاجئـة للعـدوّ، فلقد تواصلـت قيـادات اȅّاخل مع 
قيـادة م. ت. ف. في الخـارج، وأصبحـت هناك قيـادة (لجبهة العنف المدŚّ الشّـعبّي) 
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وهـذا مـا أطلـق لب تنظيم الانتفاضـة، ولم يكن العدوّ مسـتعدا لمثل هذا الشّـكل 
مـن الكفـاح والمقاومـة، وأصبح العالـم لب معرفة بمـا يجري حـŠّ أنّ الإسرائيلين 
أصبحـوا يعرفـون ما يجـري بدون توجيهـات قيادتهـم، وأصبح أطفال فلسـطين هم 

جـنرالات في هـذه المعرȠة وسـلاحهم الحجارة.

أصبحـت الانتفاضـة هي الهاجـس اȅّائم عنـد (الأخّ أبو جهـاد)، وȡن الأخّ 
أبـو عمّـار يـدرس السّـبل في اȅّعـم اȅّوȟّ للانتفاضـة، أمّـا الأخّ أبـو جهـاد فقـد 
طلـب تشـكيل قيـادة موحّدة تضـمّ ممثلين عن فصائـل م. ت. ف.، ووضـع تعليمات 
واضحـة بعدم اسـتخدام السّـلاح في هذه الانتفاضـة وقال: «أنّ قوّتنـا لا تكمن في 

طبيعـة السّـلاح بـل في عدالـة قضيتنا، وسـلاح الحجارة سـوف يقـود إلى اجّصر».

وأصبـح الأخّ أبو جهـاد يعيش حالـة الانتفاضة، ووصل إلى قناعـة أنّ العمل 
الفلسـطينّي والكفـاح الفلسـطينّي هـو داخل الوطـن المحتلّ وليـس خارجه، ورغم 
مسـؤوǾّتة  عـن جهـاز الأرض المحتلـة إلاّ أنّ الشّـكل اجّضالّي الجديد شـكّل رافعة 
قويّـة للثّـورة الفلسـطينيّة وهـذا مـا كان يحلـم بـه بعـد الخـروج من بـيروت، وهو 
نقـل ثقـل المقاومـة إلى داخل الوطـن، وأعـدّ برامجه لب ذلـك، ووضـع المراحل لكّل 
مواجهـة مـع الاحتـلال بشـكل تصاعـديّ. وș اجتمـاع المجلـس المرȠـزيّ لمنظّمة 
اكّححريـر الفلسـطينيّة اȆّي عقـد في بغـداد بتاريـخ ٦/ ١/ ١٩٨٨ قـدّم الأخّ أبـو 
جهـاد مذكرتـه حـول الانتفاضـة وɉقامتهـا للاجتمـاع، وبعـد ذلـك بيـوم أصـدر 
برنامجـا محـدّدا مـن عشر نقـاط يحـدّد مهـام الانتفاضـة وواجباتهـا لب الصّعيدين 
اكّحنظيـمّي والسّـياżّ، وقـد بـثّ هـذا البرنامج عـبر إذاعـة صوت فلسـطين، وعبر 
الصّحـف ووȡلات الأنبـاء بـكلّ الوسـائل المشروعـة. وهنـا أظهـر خليـل الوزيـر 
(أبـو جهـاد) قـدرة فتـح لب إدارة معرȠـة جديـدة ومـن نـوع مختلف مـن اجّضال 
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الوطـنّي الفلسـطينّي، وهو اسـتنزاف العدوّ من خلال شـموǾّة الانتفاضـة ووجودها 
في كّل مدينـة وبـتة وقرية ومخيّـم، ووجودها في وجـدان كّل فلسـطينّي داخل الوطن 
المحتـلّ. وتجـدر الإشـارة إلى أنّ أوّل بيـان يحمل اسـم القيادة الوطنيّـة الموحّدة صدر 

داخـل الوطـن المحتـلّ في ٩/ ١/ ١٩٨٨.

لقد تشـكّلت هذه القيادة بشـكّل سّريّ، وشـملت ممثلين من فصائل م. ت. ف. 
مـن شـخصيات وقوى سياسـيّة وتنظيميّة فلسـطينيّة وقيادات مسـتقلةّ، وأصبحت 

هـذه القيـادة هي (القيـادة الميدانيّة) المرتبطة مباشرة مـع قيادة م. ت. ف.

إنّ مـا يمـيّز (القيادة الميدانيّة) هـو العمل بسّريّة تامّة بحيث لم يسـتطع العدوّ 
معرفـة اȆّيـن يديـرون العمليّات والحرȠة اǾوميّـة للمنظمين، كمـا أنّ قيادة الخارج 
وخاصّـة قيـادة الأخّ أبـو جهـاد راعـت الأوضـاع اȅّاخليّـة، ولـم تظهـر إلى العلن 
للحفـاظ لب الـكادر العامـل داخل الوطـن المحتلّ، بـل كانت تصـل اكّحوجيهات إلى 

القيـادة الميدانيّـة بسّريّـة  ودقّة، وهذا أنجـح الانتفاضة، وأطال اسـتمراريتها.

لقـد كان الأخّ أبـو جهـاد يقـف لب رأس الهـرم اȆّي يقـود الانتفاضة، ومن 
خـلال القطـاع الغـرȒّ أيضـا قـام بالمهـام اكحنفيذيةّ كّل مـن الأخّ فيصل الحسـيني 
والأخّ مـروان البرغـوبى، ونتـج عن التّرتيبـات الجديـدة (تنظيم جماهـيري) يتحرّك 
بحريّـة ضمـن الضوابـط لخاضعـة (للآمرȠزيّـة)، وأفـرز ذلـك لجانـا شـعبية أيضـا 
تحمـل الشّـكل الهـرمّي، وȡن أعضاؤهـا كادراً ملتزمـاً ومتدرّبـاً وجاهـزاً كحنفيـذ أيةّ 
مهـام وأوامـر، وأيضـا ينفـذّ عملهـا بسّريّـة كاملـة، وهـذا أربـك العـدوّ وقوّاتـه 
وعمـلاءه، فلـم يسـتطع فعل الكثـير إلاّ زيـادة القمـع والحصـار لمواقـع المواجهات. 
وهنـا نشـير إلى أنّ القيـادة الفلسـطينيّة لب مسـتوى المناطـق والشّـوارع والأحياء 
داخـل الوطـن المحتـلّ كانـت تنهـج منهـج مشـارȠة كّل الشّـعب بـكلّ اهتماماته 
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وأعمـاȄ وتخصّصاتـه ، وȡن اكّحعامـل ودودا خاǾـا مـن الفوقيّـة و (الانـا)، وهـذا 
فـرض لب قيادة الخـارج المعاملة بالمثـل من المـودّة واكّحفاعل وɉعطاء قيـادة اȅّاخل 
اللآمرȠزيّـة في اتّخـاذ القـرارات بناء لب الواقـع اȆّي تراه هذه القيـادة وأفضل ممّن 

هـم في خـارج الوطـن المحتلّ.

إنّ هـذا يذكّـريى بمسـلك القيادة الفلسـطينيّة في زمن الاجتيـاح كما أشرنا، 
لقـد تشـكّلت اللجّـان الشّـعبيّة رافعـة أساسـيّة لاسـتمرار الانتفاضـة وقيادتها من 

خـلال تجربتهـا المتراكمـة، وقامت بعـدّة نشـاطات أهمّها:

- توعية الجماهير وتثقيفها معنويّا وɉداريّا.� 

- قيادة الجماهير لضمان استمراريّة الانتفاضة وفعاǾتها.� 

- تأمين حلقة الوصل بين القيادة الموحّدة للانتفاضة واللجّان.� 

- الإشراف لب اكّحمويـن في مواجهة الحصار اȆّي فرضته سـلطات الاحتلال، � 
الانتفاضـة،  جماهـير  لب  وتوزيعهـا  الأساسـيّة  اكّحموينيّـة  المـوادّ  وتأمـين 

والإشراف الطـبّي لب المصابـين.

- قيادة وتنظيم وتنفيذ عمليّة اكحعليم الشّعبّي كحعويض تعطيل المدارس.� 

- تأمـين دوريـات Ǿليّـة (مناوبـات) لمواجهـة اختراقـات قوّات العـدوّ، وȡن � 
هنـاك لجـان أطلـق عليهـا (القـوّة الضّاربة)، كمـا عملت بعـض اللجّان لب 
إفراز دوريات اسـتطلاع واستكشـاف لحمايـة الواجبات الميدانيّـة وتنفيذها 

وشـنّ الهجمـات لب المراكز الحيويّـة للاحتلال.
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اكحّكاتف واكحّكافل المبدع

خش الشّـعب الفلسـطينّي منذ بدايـة الانتفاضة الأوȞ حالة فـوق الواقعيّة 
المثاǾّـة مـن اكّحكاتـف واكحآلـف واكّحعـاون والعطـاء واكّحنظيـم اȅّقيـق والشّـعور 
بالاعـتزاز وباجّضـال وتقديـم مصالـح للآخرين لب اجّفـس... كانت حالـة راقية 
متطـوّرة ومثاǾّـة، وȡنـت جوهـرا للعطـاء. وشـارȠت اللجّـان الشّـعبيّة في ترتيب 
اكيـت الفلسـطينّي في أقž ظروف الحصـار والقمـع، فانطلقت اللجّان الشّـعبيّة 
إمكانيّاتـه،  وأيضـا  احتياجاتـه  كحعـرف  بيـت  كّل  إلى  ودخلـت  العـدوّ،  متحدّيـة 
وشـكّلت الفـرق الـّتي يقوم أفرادهـا بتوزيع المـوادّ اكّحموينيّـة للعائـلات المحتاجة، 
وفرقـا لجمـع ما يتـبرع بـه الآخرون مـن اȅّمـاء لحاجة الجـرŮ، وفرقـا كحنظيف 
الشّـوارع في كّل المـدن والمخيّمـات، كمـا تـمّ تنظيـم دورات للإسـعاف واȅّفـاع 
المـدŚّ، ونظّمـوا الاحتفـالات اكخقّافيّـة والفنيّـة كشـكل مـن اكّحعبـير عـن الحيـاة 

للآخر. واكّححـدّي 

قنابـل  لصناعـة  دقيـق  وباختيـار  محـدّدة  مجمـوخت  تشـكيل  تـمّ  كذلـك 
ووضـع  للمسـتوطنات  الواصلـة  الأنابيـب  وخـرق  المسـامير  وɉلقـاء  المولوتـوف 
المعوقـات مـن حجارة ودواǾـب محروقة في الطّرق الـّتي يتحرّك فيها المسـتوطنون، 
ووضعـت اللجّـان الإعلاميّة الفسـطينيّة، ونشروا في كّل مكان المناشـير التّي توضح 
أسـاǾب مقاومـة الاحتـلال، وȠذلـك نظّمـوا المناوبـة بـين مجمـوخت المقاومـين 
بالحجـارة والأدوات الأخـرى بـدون اسـتعمال الأسـلحة وسـط ذهـول العـدوّ من 
تماسـك عنـاصر الانتفاضـة، فقـد قـال إسـحق رابـين: «إنّ نشـاطاتنا في المناطـق 
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تهـدف إلى مجابهـة العنـف والقضـاء لب اللجّـان الشّـعبيّة الـّتي تعمـل لب إقامة 
.«Śّنظـام إداريّ وطـنّي مـوازٍ لإدارة الاحتـلال المـد

رافـق هـذا العمـل اكّحنسـيق بين حـرȡت الشّـبيبة الفلسـطينيّة والتّي تشـكّل 
قاعدة أساسـيّة للجّان الشّـعبيّة مع المنظّمات والاتحادات واجّقابـات المهنيّة والهيئات 
الاجتماعيّـة رافعـة للانتفاضة وبشـكل يـومّي ومتواصـل، وهذه الحـرȡت هي: منظّمة 
الشّـبيبة الفتحاويّة، ولجان الشّـبيبة للعمـل الاجتماعّي، وحرȠة الشّـبيبة في الجامعات 
والمعاهـد والمـدارس اكخاّنويّـة، ولجـان المـرأة للعمـل الاجتمـاعّي، وحرȠـة الشّـبيبة 

العماǾّـة، وأفراد الجيش الشّـعبّي.

لقـد شـارȠت اللجّـان خلال فـترة الانتفاضة كلهّـا بعمليّة تنظيف الشّـوارع 
في كّل المـدن والمخيّمـات والقـرى، كمـا قامـت اللجّـان بترميـم بعض المنـازل التّي 
كانـت متـضّررة في فصل الشّـتاء ، والنشّـاطات الرّياضيّة في اجّـوادي، وȠذلك عمل 
دورات للتدّريب العسـكريّ بدون سـلاح، وتقديم العروض العسـكريّة للجماهير 
في الأنديـة وخارجهـا، وأيضاُ تشـكّلت الفـرق التّي تشـعل الحرائق وتشـغل العدوّ في 
عمليّـة الإطفـاء واسـتنزافه، وتضّررت قـوّات الاحتلال بكلّ هذه الأنشـطة لكن 

اللجّـان كانت تجدّد نفسـها.

لـم   ١٩٨٧ خم  الفلسـطينيّة  الانتفاضـة  أنّ  إلى  الإشـارة  مـن  بـدّ  لا  وهنـا 
تبـدأ بقـرار، وأعتقـد أنّ لا أحـد في القيـادة الفلسـطينيّة كان لب علـم بانطـلاق 
الانتفاضـة، فـهي ردّة فعل للشّـعب الفلسـطينّي ضـدّ الاحتلال وممارسـاته. وواضح 
أنـّه مـا دام هنـاك احتـلال فهناك مقاومـة، وحقيقـة ايضـاُ أنّ القيادة الفلسـطينيّة 
تلقّـت انطلاقـة الانتفاضـة بسرعة كبـيرة، وتبنتها ودعمتهـا بكلّ الوسـائل، وهذا 

أعطـى القيـادة الفلسـطينيّة حـقّ الحضـور، وحـقّ اكّحأثـير واكّحوجيه.
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وأيضـا نشـير هنـا إلى أنّ الانتفاضـة الأوȞ تمـيّزت بأنهّـا لـم تسـتعمل إلاّ 
الحجـارة في مقاومـة الاحتـلال واكّحصـدّي Ȅ، وهـذا جعـل الانتفاضـة تحـوز لب 
تعاطـف خلمّي كبـير، فشـارك الآلاف في أنحاء العالم مع فلسـطيني الوطـن المحتلّ 
مشـاعرهم مـن خـلال تظاهـرات عمّـت عواصـم العالـم بمـا في ذلك في واشـنطن 

ونيويـورك ومـدن أمريكيـة أخرى.

لقـد دفعـت الانتفاضـة الشّـعب الفسـطينّي Ǿكـون في الطّليعة. فهو شـعب 
بطـل صامـد، ȅيه القـدرة لب الصّـبر الآمحـدود؛ فقد منـع اكّحجول عليـه، ومنعت 
الأدويـة، ومنـع حـŠّ الغذاء، فـزرع اجّـاس بعض الخـضروات فوق أسـطح اكيوت 
وحولهـا، وȠذلـك قـام بتربيـة اȅّواجـن والأرانـب والطّيـور في كّل مـكان... وȡنـت 
الانتفاضـة هي سـيدة مقاومـة الاسـتيطان، وهي المنبر الإعلامّي الصّـادق في مواجهة 

الممارسـات الصهيونيّـة العنصريّة.

إنّ مـن أهـم الإنجـازات الـّتي حققتهـا الانتفاضة ووصلـت إلى الـرأي العام 
العالـمّي أنهّـا أكّدت لب:

- الطّابع العنصريّ لتّولة الصهيونيّة.

- احتلال أرض شعب آخر.

- طرد أبناء الشّعب الفلسطينّي.

- ارتكاب مجازر بحقّ الشّعب الفلسطينّي.

- رفض إسرائيل لقرارات الشّرعيّة اȅّوǾّة.

- إنّ ميثاق الأممّ المتّحدة يقرّ بحقّ الشّعوب في مقاومة الاحتلال.
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- رفض اكّحجاوب مع لجنة تقƈ الحقائق.

- إنّ إسرائيـل هي دولـة الإحتـلال اكّحقليـديّ اكـاقي في العالـم بعـد تصفيّـة 
اكّحقليديّ. الأسـتعمار  ظاهـرة 

- اكّحميـيز بـين اǾهوديـّة كديانـة وبـين إسرائيـل كدولـة احتـلال. ومـن ثمّ 
يفضّـل اسـتخدام مصطلـح الصّهيونيّـة باعتبارهـا حرȠـة عنصريّـة سـبق للأمـمّ 

المتّحـدة أن أدانتهـا، ووصفتهـا بالعنصريّـة.
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Ȟقائد الانتفاضة الأو
الشّهيد والرّمز خليل الوزير (أبو جهاد)

شـكّلت الانتفاضـة الفلسـطينيّة رافعة للمشـاعر الوطنيّـة العربيّة، وأعطت 
الـرّوح العاǾـة اجضاǾّـة لـكّل الأطفـال في العالـم العـرȒّ اȆّيـن كانو يشـاهدون 
العاريـة  بصدورهـم  الصّهيـويّى  الاحتـلال  يقاومـون  ونسـاءها  فلسـطين  أطفـال 
والحجـارة الـّتي تحملهـا أيديهـم. لقـد رأت نسـاء العالـم العـرȒّ نسـاء فلسـطين 
وهـنّ يحملـن في حجورهـن الحجـارة الـّتي تصـل إلى أيـدي الشّـباب والأطفـال 
الإنسـانة  اكطلـة  السّـيدة  تمسـك  كيـف  العالـم  نسـاء  ورأت  الفلسـطينيين، 
المجاهـدة الأمّ الواقفـة بجانـب أولادهـا تـرمي العـدوّ بالحجـارة مـن أجـل الحرّيّة 

والاسـتقلال.

كانـت النسّـاء العربيّـات تقـرأ تعابـير وجـوه نسـاء فلسـطين وهي تواجـه 
الجنـود الصّهاينـة... كانـت الانتفاضـة هي اكخوّرة، كانت حرب الشّـعب الفسـطينّي 
الأعـزل إلاّ مـن الإيمان باالله وبوطنـه وبتلك الأيـدي الصّغيرة الـّتي تقاوم وترمي 

الحجارة.

لقد شـحن الشّـارع العرȒّ وȣّ فلسـطيني الشّـتات أمام صـور اكطولة التّي 
تتجـاوز حـدود المعقـول. وحاولت إسرائيـل وقف اندفـاع المقاومـين أو تجميد أو 
إضعـاف ثـورة الحجـارة، ولـم تسـتطع... وȡن الأمـر الصّهيـويّى هـو اغتيـال قادة 
الانتفاضـة في اȅّاخـل والخـارج، ولهـذا شـهدت سـنوات الانتفاضـة الممتـدّة من 
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 Šّـة فتح حȠ١٩٩٢ العديـد مـن الاغتيـالات مسـتهدفة قيادة حر Šّخم ١٩٨٨ وحـ
بلـغ الأمـر الاشـتراك بشـكل مبـاشر أو غـير مباشر مـع صـبري اكنّـا في عمليّات 

هذه. الاغتيـال 

لقـد سـقط العديـد مـن الشّـهداء في الانتفاضـة (ثـورة الحجـارة) الـّتي لم 
يحتمـل العـدوّ القـدرة لب وقفها أو امتصـاص تأثيرها اȆّي امتـدّ لب كّل الأرض. 
فـكان الاغتيـال الأوّل للقائـد الشّـهيد الرّمـز خليـل الوزيـر أبـو جهـاد. فمـن هو 
هـذا القائـد اȆّي قـاوم إسرائيـل بكلّ صلابـة وɉيمان وقـوّة عبر مسـيرة طويلة 

منـذ تأسـيس حرȠة فتـح، بـل وقبلها؟

كان أبـو جهـاد متواضعـاُ في معاملتـه، غـير محـبّ للأضـواء رغـم أنـّه كان 
نائـب القائـد العـامّ ومسـؤول جهـاز الأرض المحتلـة المختـصّ بـكلّ العمليّات 
لب  يـشرف  كان  اȆّي  اȅّاخـل  في  بالكـوادر  والاهتمـام  واكّحنظيـم،  العسـكريّة 
كّل العمليّـات العسـكريّة داخـل فلسـطين المحتلـة، أو كان يعدّهـا ويدرّبهـا في 
معسـكرات فتـح في كنـان. أبـو جهـاد هو الرّجـل اكخـّاŚ في فتـح، وهـو روحها.... 

لقـد سـبق أبـو جهـاد فتـح في ممارسـة العمـل العسـكريّ.

فلقـد بـدأ مشـواره المقـاوم بالمبـادرة في حمـل السّـلاح وتنفيـذ العمليّـات 
العسـكريّة قبـل الانطلاقـة، فقـام بـأوّل عمليّـة عسـكريّة وحده، وذلـك بتفجير 
خـزّان (زوهـر) قـرب بيـت حانـون خم ١٩٥٥، وȡن هـو ومجموعـة مـن الشّـباب 
اȆّيـن قامـوا بعـدّة عمليّات عسـكريّة دفعت إسرائيـل إلى تهديد مـصر، واتهامها 
أنهّـا وراء هـذه العمليّات، وȡن الـرّد المصريّ ملاحقة (أبو جهـاد) ورفاقه، ولكن 
في نفـس الوقت شـكّلت أقـوى مجموعـة فدائيّة، بقيت راسـخة في قلـب وعقل كّل 
فلسـطينّي، وهي مجموعـة مصطـفى حافظ المصريّ اكطـل اȆّي قام بعـدّة عمليّات 
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مؤلمـة للعـدوّ آنذاك.

الطّـلاّب  مجلـس  أعضـاء  لب  وتعـرّف  القاهـرة،  إلى  جهـاد  أبـو  انتقـل 
الفلسـطينيين في جامعـة القاهـرة وعين شـمس، أيّ لب المؤسّسـين الأوائل لحرȠة 
فتـح، وعقـد أبـو جهـاد أوّل اجتمـاع تأسـيƀّ مـع يـاسر عرفـات في الكويـت، 
وȡن أحـد الخمسـة الأوائـل المؤسّسـين لحرȠـة فتـح، وهـو اȆّي سـاهم في خلـق 
أوّل صحيفـة تتحـدّث عـن فلسـطين في كنـان خم ١٩٥٩ وȡن يسـاهم في كتابـة 
الافتتاحيّـة والموضـوخت الأخـرى فيهـا وهي مجلـة (فلسـطيننا – نـداء الحيـاة)، 
كمـا قـام بالاتصّـال بالقيـادة الجزائريّـة، وتـمّ افتتـاح أوّل مكتـب لفلسـطين في 

.١٩٦٣ خم  والعالـم  العربيّـة  اȅّول 

لقـد كان أبـو جهـاد متأثـرا باكخـّورة الجزائريّـة العظيمـة وباكخـّورة الكوبيّة 
وتـƁ غيفـارا وبمقاومـة الشّـعب الفيتنامّي وثـورة الصّـين العظيمة، وȡن يشـعر 

بصلـة القـرȌ بـكلّ حـرȡت اكّححـرّر في العالم.

افتُتِـح مكتـب الجزائـر في ١٩٦٣/٩/٢٣م حيـث اسـتطاع أبـو جهـاد إقامـة 
 Ɓعلاقـات ممتـازة مـع القيـادة الجزائريّة و قيـادات ثوريّـة خلميّة مثـل القائد ( ت
جيفـارا)، وقد عُقـد خم ١٩٦٤م مؤتمر في الجزائر خصّص للبحث في نزع السّـلاح 
اجّـووي بمشـارȠة العديـد من قـادة دول العالـم وزعمائـه، وȡن من بينهـم القائد 
تـƁ جيفـارا اȆّي شـارك لب رأس وفـد كـوȒّ، وȡن مـن المقرّر أن يبـقى جيفارا 
بعـد المؤتمـر عـدّة أيام في الجزائـر ، اكحقى أثناء ذلـك الأخ (أبو جهـاد) اȆّي تجوّل 
معـه في عـدّة مناطـق في الجزائـر، وتوطّـدت العلاقـة مـن خلالهـا بينهمـا، حيث 
تعـرّف لب حرȠـة فتـح، وأهدافهـا، وسّر قـوّة إسرائيل عدّو الشّـعب الفلسـطينّي، 
واعتبـار اجّمـوذج الجزائريّ في مقاومة الاسـتعمار الفرنƀّ هو الأنسـب للشّـعب 
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الفلسـطينّي، ممّـا يوجـب تطويـر العمـل الفـداŜّ بكلّ الأسـاǾب... وشـكّل هذا 
اللقـاء المبكـر مقدّمـة هامّـة ȅعـم كوبـا جضـال الشّـعب الفلسـطينّي، وثورته ، 

العادلة. وقضيّتـه 

كان أبـو جهـاد لب اتصّـال دائـم مـع الأخ (أبو عمّـار ) من أجـل اكّححضير 
الكـوادر  بتدريـب  اكـدء  لب  معـه  وعمـل  عسـكريّاً،  فتـح  حرȠـة  لانطلاقـة 
الفتحاويّـة في الجزائـر. كان تدريـب الكـوادر يتـمّ بشـكل فـرديّ لب السّـلاح، ثمّ 
كمجمـوخت صغـيرة إلى أن تمكّـن الأخ ( أبـو جهـاد) من عقد دورة عسـكريّة 
للـكادر الفتحـاويّ في صيـف خم ١٩٦٤م وصـل تعدادها إلى (٩٧) فرداً من شـباب 
تنظيـم فتـح في الجزائـر، ومنهم عدد مـن اȆّين أصبحوا قـادة فيما بعـد كممدوح 
صيـدم، وأبـو علي إياد،ومنهـل شـديد، و وديـع عبد اللطيـف، ومحمـود الهمشري، 
ومحمّـد أبو مـيزر وغيرهم، وقد عقدت هذه اȅّورة في (معسـكر بولذر) واسـتمرّت 
مـدّة خمسـين يوماً، حيـث تـدّرب الـكادر والعنـاصر الفتحاويّة خلالهـا لب فنون 
قتـال حـرب العصابـات كافّـة مـن خـلال اكّحجربـة الجزائريّـة ضـدّ فرنسـا، وقد 
أشرف الأخ ( أبـو جهـاد) والقيـادة الجزائريّة لب تخريـج اȅّورة، وبعد هذه اȅّورة 
توفيـق  أرسـل  فقـد  شرشـال»،  في «  المعروفـة  العسـكريّة  الكليّـة  أبـواب  فتحـت 
حـوري مـن كنان أعضـاء اȅّورة إلى الكليّـة، وȡن عدّدهم عشرين عنـصراً وȡدراً 
مـن فتـح، وȡن مـن أعضائهـا علي عبّـاس، وزيـاد الأطـرش، وفـوزي السّـكران، 
ومحمـود عرسـان، وأحمـد عمـر، ومنهـل شـديد، وقـد اسـتمرّت خمـاً كامـلاً قام 
بعدهـا الرّئيـس هـواري بومديـن خم ١٩٦٦م بتخريج أوّل دفعه مـن دورة الضّبّاط 

الفلسـطينين في كليّّة شرشـال العسـكريّة.

كان أبـو جهـاد وباكّحنسـيق مـع الأخ ( أبـو عمّـار) يشرفـان لب كّل عمليّـة 
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عسـكريّة ضـدّ الإحتـلال الإسرائيلّي، وتتالـت بعدهـا العمليات العسـكريّة بعد 
الإعـلان عـن انطلاقة حرȠـة فتـح في ١٩٦٥/١/١م  بعـد الهزيمة الكـبرى للجيوش 
صـوت  هي  اكطوǾّـة  الفلسـطينيّة  العسـكريّة  العمليّـات  كانـت  فقـد  العربيّـة. 
الكرامـة للأمّـة العربيّـة أنـذاك، ويقـول  أبو جهـاد: «إنّ قـوات العاصفة دشـنت 
انطلاقتهـا اكخانيّـة بعـد خم ١٩٦٧م بعمليّـة فدائيّة ضدّ دوريّـة لجيش الإحتلال في 
مدينـة غـزّة يـوم ١٩٦٧/٨/٢٨م، وقد تزامـن تاريخ هـذه العمليّة مع انعقـاد مؤتمر 
القمّـة العـرȒّ في الخرطـوم كرسـالة لهذه القمّـة العربيّـة والمعروفة بقمّـة اللآءات 

اكخلاّثـة : لا صلـح، ولا اعـتراف، لا مفاوضات. 

بعـد انتقـال اكخوّرة وقياداتهـا إلى كنان وسـوريا بدأت عمليّـة تثبيت قواعد 
اكخـّورة هنـاك واكّحصـدّي لمحـاولات الاعتـداء لب اكخوّرة الفلسـطينيّة مـن العدوّ 
الصّهيـويّى وعملائـه لإزالـة الوجود الفلسـطينّي من الجنـوب اللبنـاŚّ ومن بيروت 

.Śّوالشـمال اللبنا

بعـد استشـهاد القائـد كمـال عـدوان خم ١٩٧٣م في عمليّـة فـردان الـّتي 
نفذهـا العـدوّ ضـدّ القـادة اكخـّلاث أŗ يوسـف اجّجـار، وȠمـال عـدوان، وȠمال 
نـاصر، تسـلمّ الأخ أبـو جهاد قيـادة( القطاع الغـرȒ)، وقام باكّحنسـيق بين الخلايا 
 Ȓالـّتي أعدّهـا منـذ خم ١٩٦٧م في الأرض المحتّلـة، ومـع تجربـة القطـاع الغـر
اȆّي كان مسـؤولاً عـن جميـع الخلايـا الفتحاويّـة في الأرض المحتّلـة، وهنـا قـام 
الأخ أبـو جهـاد بـالإشراف لب العمليّـات كلهـا وخاصّـة الـّتي كان يتـمّ إعدادها 
في معسـكرات فتـح الممتـدّة من بـيروت حـŠّ نهاية الجنـوب اللبنـاŚّ... وأذكر هنا 
عمليّـة دلال المغـرȒ والعـشرات منهـا، والـّتي أقضّـت مضاجع الاحتـلال، فلقد 
أدار كذلـك كّل العمليّـات في اȅاخـل. كان أبو جهاد هو الموجه للانتفاضة، وشـكّل 
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القيـادة الموحّـده مـن اكّحنظيمات كافّة كمـا أشرنا، وأصـدر أوّل بيـان بعد اندلاع 
الانتفاضـة مؤلفّـاً مـن عـشر نقاط، حـدّد فيهـا مهـام الانتفاضـة، وواجباتها لب 
الصعيديـن اكّحنظيـمي والسّـياż حيـث قـال:» إنّ الانتفاضة  قرار دائم وممّارسـة 
يوميّـة تعكـس أصالـة الشّـعب الفلسـطينّي وتواصلـه اكّحاريـŹ المتجـدّد... أبـو 
مـع  يسـاريين  كونـوا  يقـول:»  كان  فقـط،  فلسـطين  بوصليّـة  كانـت  اȆّي  جهـاد 
الاتحـاد السّـوفياŘ والصّـين، وȠونـوا يمينيين مـع السّـعوديةّ والكويـت، لكن أنا 
سـوف أبـقى متوجّهـاً دائمـاً إلى فلسـطين، ولا عمـل لي إلاّ داخـل الأرض المحتلهّ 
لب تـراب فلسـطين، كان صاحـب اȅّعـوة لـكي يتوجّـه الجميـع باتّجـاه فلسـطين 
رغـم كل اكّحباينـات واكّحناقضـات الفكريّة ... كان دائمـاً مع اكندقيّة الفلسـطينيّة 
الموجّهـة ضـدّ الصّهاينـة فوق أرض فلسـطين... وȡن الشّـعار لا صـوت فوق صوت 
الانتفاضـة، ومصـير الاحتـلال يتقـرّر في فلسـطين المحتّلـة، وليـس لب طاولـة 

المفاوضات.

وș ١٩٨٨/٤/١٦م اغتـال العـدّو الصّهيـويّى الرجّل اȆّي قارع العـدّو بالعمل 
منـذ  كان شـاباًّ صغـيراً، وبـقي يقـاوم في كل مراحـل حياتـه بـكلّ الجهـد والجت 
والـولاء والعطـاء حـŠ استشـهاده، وهـو « أمـير الشـهداء»، وهـو حامـل وسـامة 
الانتفاضـة الأوȞ وȣ الانتفاضـات، ويسـتحقّ أبـو جهاد أن يقـف وننحني كحلك 
القامـة الفلسـطينيّة الـّتي كانـت تعمل يـداً بيد مـع القائـد أŗ عمّار، ولهـذا فإن 
شـخصيّة فـذّة قارعـت الاحتـلال والعـدوان الأمريكـيّ لب فيتنـام « الجـنرال 
جيـاب» اȆّي ذهـب إلى السّـفارة الفلسـطينيّة في فيتنام يرافقة وفـد كبير، ويؤدي 
بـكلّ تواضع القـادة الكبار اكّححية العسـكريّة أمـام صورة الشّـهيد القائد الرّمز 

أŗ جهـاد، ويكتـب في سـجل اكّحعازي مـا نصّه:
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 Ȅ ّكن
َ
«قـدّم الرّفيـق أبـو جهاد دائمـاً اȅّعم النشّـيط للشّـعب الفيتنـامي، وأ

المشـاعر الأخويّـه الحميميّـة... لقـد تـرك لي الرّفيق أبو جهـاد اȆّكريـات العميقة، 
لقـد كان عبقريّـاً خلاّقـاً وȄ ثقـة كبـيرة بالانتصـار اجّهاŜّ للثّـورة الفلسـطينيّة، 
فاستشـهد القائـد اكـارز اȆّي يعُدُّ بشـهادة إخوانـه حميعهم بمن فيهـم رفيق دربه 
الطّوريـل (أبـو عمّـار) بمثابـة القابلـه الـّتي وȅت لب يديهـا اكخوّرة الفلسـطينيّة 

المعاصرة.
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عمليّة اغتيال أŗ جهاد

اجتمـع مجلـس الـوزراء المصغّـر في الحكومـة الإسرائيليّـة، وȡنـت وجـوه 
الحاضريـن تنفجـر غضبـاً وشـعوراً بالإحبـاط. ورغـم الانتكاسـات التّي سـيطرت 
لب القيـادات الإسرائيليّـة نتيجة خـروج مقاتلي اكخوّرة الفلسـطينيّة بأسـلحتهم، 
ونتيجـة للخسـائر الكبـيرة في صفـوف الجيـش الإسرائيـلي، فـإنّ الفلسـطينيين 
يعـودون بـإصرار أكبر لاقتحام أهـمّ قلعة محصّنـه في الوجود الصّهيـويّى وهي وزارة 
اȅّفـاع، فهاهـو القائـد أبـو جهـاد يعـدّ الخطّـة، وينفذهـا، وهدفها إنـزال مجموعة 
مـن الفدائيين لب شـواطئ تل أبيـب، ثمّ اكّحوجّه إلى مقـرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة 
في منطقـة  (الهاكريـاه) مـن أجـل أسر كبـار الضّبـاط والعاملـين في الـوزارة بمن 
فيهـم إسـحق رابـين وزير اȅّفـاع أنـذاك تنفيذاً لقـول القائد الشّـهيد: « سـنجبر 

إسرائيـل لب اكقـاء في حالة اسـتنفار».

لقـد كانت خطّـة خليل الوزيـر( أبو جهـاد) تتجـاوز العمليّات العسـكريّة 
السّـابقة كافّـة، وخطـوة جريئة تتجاوز شـكل الصّراع مـع العدوّ. لقـد كانت خطّته 
تتمّثـل في الوصـول لشـاطئ تـّل أبيـب، واكّحوجّـه إلى وزارة الحرب، والسّـيطرة لب 
حافلـة، واقتحـام مقرّ وزارة الحـرب الإسرائيليّة، وأخذ رهائـن، ومبادكحهم بأسرى 
فلسـطينيين. شـارك في الإعـداد لهـذه العمليّـة (٣٨) شـاباً فلسـطينيّاً مـن أفـراد 
اجّخبـة المسـمّاه (الخدمـة الخاصّـة) مـن أجـل تنفيذهـا، وأقيـم معسـكر خـاصّ 
لهـذه المجموعـة لب شـاطئ اكحـر في وهران مـن أجـل أن يتعايـش المتدرّبون مع 

 . كحر ا
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 كان أبـو جهـاد لب تواصـل مع فريـق اكّحدريـب والمتدرّبين، وقـام بزيارتهم 
أكـثر مـن خمـس مـرات، وأطلـق لب العمليّـة اسـم ( فتح مـرّت من هنـا)، ولعلي 
أتذكـر جـدران بـيروت الـّتي كانـت مرسـومة بهـذا الشّـعار لـكّل فصيـل، فهنـاك 
المرابطـون مـرّوا مـن هنـا، والكتائب مرّت مـن هنا، وفتـح مرّت من هنـا، وهكذا 
كان كّل فصيـل يكتـب هـذا الشّـعار في المنطقـة أو في الأماكن الـّتي يوجد فيها. 
لكـنّ اكعـد المعنويّ والسّـياżّ كان مفهوماً وهامّـاً فيما لو وصل هـؤلاء الأبطال 

الفتحاويّـون إلى سـاحل فلسـطين إلى سـاحل تـلّ أبيب المحـاذي Ǿافا.

اشـترى أبـو جهـاد سـفينتين، وأطلـق لب السّـفينتين اسـم (أبتـبر يـوس) 
واكخاّنيـة ( مـون لايـت). وللتّغطيّـة لب هويّـة السّـفينتين، فقد كانتـا تتحرّكان في 
اكحـر الأبيـض المتوسـط متنقلتـين ما بـين الجزائر ومـصر وكنان وقـبرص ذهاباً 
وɉيابـا؛ً لـكي تعتـاد اكحريّـة الإسرائيليّة الـّتي كانت تراقـب كّل حرȠـة الملاحة في 
السّـواحل القريبـة مـن فلسـطين المحتّلة وتصبـح مألوفـة. وș هذا الوقت نفسـه 
تتابعـت عمليّـة تدريـب أفـراد الفريـق، اȆّيـن انتقلـوا بعـد ذلك من وهـران إلى 
عنابـة، وأقامـوا لب ظهـر إحدى السّـفن كتعويد للنّفـس والصّبر، وأيضـاً كحجهيز 
الطّاقـم وتأمـين السّـلاح الـلآزم، وȣ ذلك كان بـإشراف الأخ (أبو جهـاد) اȆّي 
بـقي مـع الفريـق، وȡن يتـدوال معهـم الخطّة، ويـشرح لهـم اكّحفاصيل حـŠّ لحظة 
جيّـداً  المنطقـة  يعـرف  كان  اȆّي  شـحادة)  اǾȅّـل (  لأن  اȅّفـاع؛  وزارة  دخـول 
تـوș أثنـاء اكّحدريـب، وباكّحالي كان لابـدّ أن يتـوȞ الأخ أبو جهـاد الأمر، ويشرح 
كّل Žء لب الخريطـة، ومجسّـم تـمّ إعـداده بشـكل دقيـق، وȡن واثقـاً مـن نجـاح 
العمليّـة بنسـبة خǾّـة جـدّاً، وعيّن (الشّـيخ أبـو نبيل الهـرش) قائـداً للمجموعة، 

وحـدّد مـكان نـزول المجموعة جنـوب يافا.
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كان  السـفينة.  لب  بمهمتـه  أو  بنفسـه  مشـغولاً  الفريـق  في  عضـو  كّل  كان 
حلمهـم الـنّزول لب شـاƊء فلسـطين، ولا شـكّ أنـّه كان هنـاك بعـض القلق من 
نجـاح العمليّـة أو عدمهـا. هـذا الفريـق المكـوّن مـن عشريـن فـرداً هـم اȆّيـن 
سـينفذون المهمّـة، وسـبعة ضبّـاط مـن اكحريّـة الفلسـطينيّة اȆّيـن تدرّبـوا في 
دول صديقـة عـدّه كانـت أوّلهـا في مـصر قبـل خم ١٩٦٧م. وȡنـت مهمّـة الضّبّاط 
الهندسـة والاتصّـال والملاحـة، وȡن هنـاك ضابـط مـن جهـاز الأرض المحتلـه ( 
فيهـم  وخطـب  الجمعـة،  صـلاة  الفريـق  صـلى  ١٩٨٥/٤/٢٠م  في  يرافقهـم  الغـزّي) 
خطبـة الجمعـه المهنـدس أسـامة، وجـاء في الخطبـة:  «مـن كان في قلبـه شـئ مـن 
اجّيـة فليخرجـه... هـذا العمـل عمـل خالـص لوجـه االله، وطريقه إلى الجنـة، هذا 

وطننـا، ونحـن Ȅ فـداء بأمـر االله».

في السّـاعة اكخاّمنـة مسـاء تخطّـت السّـفينة قنـاة السّـويس بإتجـاه مدينـة 
حيفـا، الـكّل في موقعه بنـاء لب اكّحعليمـات الصّارمة الـّتي تقول بتقليـص ىالحرȠة 
كان  سـيقله،  اȆّي   ƌّالمطـا الـزورق  بجانـب  رجـل  كل  ووقـف   ،Ŕالأد الحـدّ  إلى 
اكحـر مرتفـع المـوج، وș الصّمـت لب سـطح السّـفينة والضّجيـج اجّاجـم عـن 
صـوت المـوج؛ وصدرت الأوامـر بتجهـيز المجموعـة الأوȞ للإنـزال... كان تفاعل 
أعضـاء المجموعـة فورّيـاً بصمـت، وفتحت الأبـواب الجانبيّـة للسـفينة، والجميع 
 șحالـة اكّحأهـبّ لإنجاز المهمّـة. أصبحت السّـفينة في الميـاه الإقليميّة، و Ɔفي أقـ
هـذا الوقـت ظهـرت نقاط لب رادار السّـفينة تشـير لوجـود قطع بحريّـة إسرائيليّة 
مـا زالـت بعيدة عـن السّـفينة، لكنّها بـدأت تقترب منهـا، وصدر الأمر للسـفينة 
باكّحوقـف، وتمّـت المحادثـة بين الضّابـط الإسرائيـلي والكابتن عبد اجاصر سـائلاً 
إيـاه:» أيـن أنتـم ذاهبون؟ ومـن هـو الوȠيل لكـم في حيفـا...؟ وماذا تحملـون...؟ 
«وأجـاب الكابـت عبـد اجـاصر: أنا كابـتن أردŚ متّجـه إلى ترȠيـا، وقـال الضّابط 
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الإسرائيـلّي: «أنـت ذاهـب إلى حيفـا، وأنـت بمياهنـا الإقليميّـة؟!»، فقـال Ȅ عبـد 
اجـاصر: « الأجهـزة الملاحيّة معطلة عندي، ولا أسـتطع السّـير في الميـاه العميقة»، 
فقـال الضابـط: « قـف إذن لإفتشـك»، فقـال عبـد اجـاصر: «غـير ممكـن»، فـردّ 
عليـه الضابـط الإسرائيـلي: « إذن إتبعـويى لب خـطّ سـير كـذا، واقـترب القارب 
 Ű  Ȓالأر بقذائـف  المجموعـة  أفـراد  بعـض  ففاجـأ  السّـفينة،  مـن  الإسرائيـلي 
والرشاشـات،  وابتعـد الـزّورق الإسرائيـلي، وجـاءت عـدّة زوراق إسرائيليّة خرى 
وبـدأوا بقصـف السّـفينة بالمدفعيّة والرشاشـات اكخقّيلة، واسـتمرّ ذلـك حŠّ بعد 
منتصـف الليـل، وأدى القصـف إلى احـتراق غرفـة المـوȅّات، واشـتعل الوقـود 
والزّيـت، وسـقط الشّـهداء والجـرŮ، ومالـت السّـفينه لب جانبهـا، وغرقـت هي 
ومـن بـقي منهـم حيّـاً، واȆّيـن انهمـرت عليهـم زخّـات الرّصـاص بقصـد القتل، 

وسـقط عشرون شـهيداً، وبـقي سـبعة تـمّ اعتقالهم.

بعـد هـذه العمليّة سـاد السّـاحل الفلسـطينّي حالة اسـتنفار قصـوى، وȡن 
قائـد سـلاح اكحريّـة الإسرائيليّـة آنـذاك ( بين شوشـان) قـد أمر بوضع سـلاح 
اكحريّـة الإسرائيليّـة في حالة الاسـتنفار القصوى. وتحرّكت اȅّوريّـات اكحريّة، 
وأغلقت كّل السّـاحل الفلسـطينّي لقد شـكّلت هـذه العمليّة ناقوس خطـر للقيادة 
الإسرائيليّـة، وخرقـاً لطبيعـة الصّراع، وذلـك لأنّ هدف العمليّـة كان الوصول إلى 

الـرؤوس الكبيره في كيـان العدّو.
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قرار الاغتيال

بعـد اجتماع مجلس الـوزراء الإسرائيلّي المصغّـر واتّخاذ قـرار اغتيال القائد 
أبـو جهـاد تمّ تكليـف الوحده الخاصّه لهيئـة الأرȡن وسـلاح اكحريّة الإسرائيلي 
،ووحـدة « قيسـاريه» في الموسـاد بإعـداد خطّـة اغتيـال الأخ أŗ جهـاد، وأعطيت 
مهمّـة قيـادة فريـق اكّحنفيـذ جائـب رئيـس هيئـة الأرȡن في الجيـش الإسرائيـلي 
آنـذاك (ايهـود بـاراك) اȆّي شـارك سـابقاً في عمليّـة عينتـبي، والتّي أشرنـا إǾها 

كذلـك في عمليّـة اغتيـال القـادة اكخلاّثة ، وشـارك بـاراك في اكّحنفيـذ كلاً من :

- الجـنرال يـؤاف لذلا نـت اȆّي أصبـح قائـد المنطقـة الجنوبيّـة فيمـا بعـد � 
ومرشّـحاً لرئاسـة هيئـة الأرȡن، وȡن لب رأس المجموعـة المكونـه من (٣٦) 

. ً ا منفّذ

- الجـنرال يـوż كورȠن قائـداً للوحده اكحريّـة (١٣) المشـارȠة في العمليّة، � 
واȆّي أصبـح فيمـا بعـد قائـداً للقـوّة اكحريّـة الإسرائيليّـة، لكنّـه قتـل في 

كنـان في العمليّـات اكحريّة.

- الجـنرال رام روتنـبرغ اȆّي أصبـح قائـداً لقاعدة حيفا في سـلاح اكحريّة � 
الإسرائيليّة.

-  موشـيه يعلـون رئيـس هيئـة الأرȡن الإسرائيليّـة اȆّي أشرف فيمـا بعـد � 
لب سـير العمليّـة باكّحعـاون مع (شـبتاي شـبيط) نائب رئيس جهاز الموسـاد 
في  الصّـادره  معاريـف  صحيفـة  في  المعلومـات  هـذه  وردت  وقـد  آنـذاك. 

٢٠٠٨/٤/٢م.
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من هو أبو جهاد
اȆّي حشدت إسرائيل كل أجهزتها لإغتياȄ؟

هـو القائـد الرّمـز اكطـل خليـل إبراهيـم محمـود الوزيـر مـن مواǾـد خم 
١٩٣٥م في مدينـة الرّملـة في فلسـطين المحتّلـة لذدر الرّمله مـع خئلته خم ١٩٤٨م، 
وحمـل اجّكبـة في قلبه وعقلـه وفكره لاجئـاً مع خئلتـه إلى غـزّة... وȡن يراقب ما 
يجـري في وطنـه اȆّي كان مكبّـلاً باحتـلال بريطـاŚّ، ومن ثـمّ احتـلال إسرائيلّي 

. يّى صهيو

 درس في جامعـة الإسـكندريّة، وذهـب إلى الممكلـة العربيّـة السّـعوديةّ التّي 
كانـت أوّل  محطّـة عمـل Ȅ بعـد تخرجّـه، ولكنّـه مرض هنـاك ولم يسـتمرّ، فذهب 
إلى الكويـت، وبـقي فيهـا حـŠ خم ١٩٦٣م. وهنـاك اكحـقى يـاسر عرفات، وأسّسـا 
معـاً حرȠـة فتـح في أوّل اجتمـاع لهمـا ... وتلاه اجتمـاع مع ثلاثة آخرين ليشـكل 

الخمسـة عمليّة تأسـيس حرȠـة فتح.

وș خم ١٩٦٣م لذدر الكويـت إلى الجزائـر Ǿتسـلمّ أوّل مكتـب لحرȠـة فتح 
كمـا ذكرنـا سـابقاً، وأسّـس هـذا المكتـب، وتسـلمّ مسـؤوǾّة إدارتـه، ونسـق مع 
تدريّبيـة  معسـكرات  وɉقامـة  عسـكريّة،  دورات  عقـد  في  الجزائريّـة  الحكومـة 
للفلسـطينيين خم ١٩٦٥م، حيـث أنشـأ مقـرّ القيـادة العسـكريّة، وȢـّف بملـّف 

طلائـع الخلايـا الفدائيّـة في داخـل فلسـطين.
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 شـارك في حـرب خم ١٩٦٧م وقـام بعـدّة عمليـات ضد الجيـش الإسرائيلي 
 Ȓّة القطـاع الغرǾّمسـؤو Ȟّفي منطقـة الجليـل الألب التّي سـبق وذكرناهـا، ثمّ تو

بعد استشـهاد القائـد كمال عـدوان خم ١٩٧٣م.

عكـف لب تطويـر قـوّات فتـح  وɉرسـال العديـد مـن المقاتلـين مـن كنان 
إلى الوطـن المحتّـل وأشـهرها عمليّـة دلال المغـرȒّ. كان Ȅ دورٌ مرȠـزيّ ومؤثـرٌ في 

معرȠـة صمـود بـيروت خم ١٩٨٢م الـّتي اسـتمرّت (٨٨) يومـاً .

خليـل الوزيـر هـو عضـو في المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي وهـو عضـو في 
للثّـورة  الألب  العسـكري  المجلـس  وعضـو  الفلسـطينّي،  المرȠـزيّ  المجلـس 
الفلسـطينيّة، ونائـب القائـد العـامّ لقـوّات اكخـّورة الفلسـطينيّة... وهـو المهندس 

الحجـارة. الأوȞ/ثـورة  الفلسـطينيّة  للانتفاضـة  الأوّل 

هـذا هـو أبو جهـاد اȆّي كلـّف إسرائيل جنـوداً أكثر مـن الجيـوش العربيّة 
خم ١٩٦٧م، هـذا هـو أبـو جهـاد اȆّي كان يـؤرّق القيـادة الإسرائيليّة Ǿـل نهار ، 

هذا هـو صاحـب اكندقيّـة والحجر.

وحسـب مـا ورد في صحيفـة معاريـف الإسرائيليـه في ٢٠٠٨/٤/٤م فإنه وصلت 
قبـل تنفيـذ العمليّة بيومـين (مجموعة قيسـارية) اكّحابعه للموسـاد الإسرائيـلي، وفور 

: Řالوصـول انقسـمت المجموعـة إلى مجموعتين لب اجّحـو الآ

- المجموعـة الأوȞ كانـت مهمتها اسـتئجار السّـيّارات وقيادتها ذهابـاً وɉياباً من � 
أجـل اسـتقبال فريـق اكّحنفيذ عند الشـاطئ وتعـود مع الفريـق المنفّـذ. وبالطّبع 
مـع العمـلاء الإسرائيليـين اȆّيـن وجـدوا داخـل الأرض اكّحونسـيّة منـذ وصول 

قـوات م.ت.ف بعـد الخـروج مـن بـيروت وهم كثر.
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- قامـت المجموعة بالفعل باسـتئجار سـيّارتي فوȠـس فاجن نوع( ترانسـبورتر) � 
حملتـا لوحتـين بأرقـام ( Ř لاي ٤٨٣٢٨) و ( Ř آي ٥٣٨٤٠٥)، وȠذلـك سـيّارة 
(بيجـو ٣٠٥) تحمـل الرّقـم (Ř آي ٢٥٠٥٦٦)، وȣّ سـيّارة مـن هـذه السّـيّارات 
تـمّ اسـتئجارها مـن شرȠـة مختلفـة، وȡنت أسـماء المسـتأجرين كمـا طهرت في 

جـوازات سـفرهم اللبنانيّة المـزوّرة هي :

جـورج نجيب، وخيش السّريديّ، والمرأة عواطف علاّم.

- المجموعـة اكخاّنيّـة تخصّصـت بمراقبة مـنزل (الأخ أبو جهـاد)، وتبقى في تونس � 
بعـد اكّحنفيـذّ وتغادر عن طريـق الجوّ فيما بعد أمّـا القوة المنفّـذة للعمليّة فكانت 
خمس سـفن صاروخيّـة متّجهـة إلى تونس، وȡنت غرفـة عمليّات قائـد العمليّة 

أيهود بـاراك في إحداها.

توقّفـت السّـفن في عـرض اكحـر لب مسـافة (٢٥) ميل بحري؛ أي مـا يعادل 
(٤٦) كيلـو مـتراً خارج المياه الإقليميّة اكّحونسـيّة، وانطلقت طائـرات حربيّة مقاتله 
وهجوميّـة وحلقّـت خǾاً بجاهزية الهجـوم. وضم فريـق اكّحنفيذ (٣٦ منفـذاً). يقول 
الموسـاد:» أقلـع عدد من طائـرات بودنغ (٧٠٧) اكّحابعة لسـلاح الجـوّ الإسرائيلّي من 
قاعـدة تقـع جنـوب تل أبيـب كانـت إحداهـا تقلّ رئيـس الـوزراء وɉسـحق رابين 
وعـدداً مـن كبـار الضبـاط الإسرائيليـين، وȡنـت لب اتصّـال دائم عبر اللآسـلكي 
خـاص بفريـق الاغتيـال اȆّي اتّخـذ أفـراده مواقعهـم بقيـادة عميل اسـمه الرمزي 
(سـورو)، وȡنت الطّائرة الأخرى مكدّسـة بـأدوات المراقبة والتشّـويش، وȡن هناك 
طائرتـان أخريـان تنقـلان خزانـات الوقـود لب ارتفـاع شـاهق. وفـوق الفيلا حام 

أسـطول الطّائـرات، وهو يتابـع كّل حرȠـة لب الأرض عبر تردّد لآسـلكّي. 
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سـفن الصّواريـخ، ودخـل إلى  مـن  انزلقـت القـوراب المطاطيّـة  وللتّنفيـذ 
كّل واحـد منهـا مقاتـلان مـن الوحـده اكحريّـة، وسـتّة مقاتلـين من دوريّـة هيئة 

الأرȡن. 

اقتربـت القـوارب إلى مـدى قريـب جـدّاً مـن السّـاحل، وانتظـرت حلـول 
الظّـلام، اȆّي كان داميـاً لعـدم وجود قمر، وبعـد ذلك اندفع مـن القاربيين الأولين 
مقاتلـو وحـدة بحريّة مدججون بالسّـلاح، واقتربـوا بهدوء من الشّـاطئ ، ونزلو لب 
الشـاطئ وأمنـوّه مـع تواصـل لآسـلكي، وبعـد ذلك اكحقـوا مع رجـال الموسـاد اȆّين 

انتظروه مـع السّـيّارات، وȡن الشّـاطئ آمناً.

 أبحـرت القـوراب إلى عمـق اكحـر إلى منطقـة آمنـة، وحملـت السّـيّارات 
عنـاصر وحـدة قيسـاريه مـن الرّجـال والنسّـاء، ومجموعـة مـن المحاربـين اȆّيـن 
سيسـيرون في الشّـارع مثـل مجموعـة من الرّجـال والنسّـاء اȆّين يتجوّلـون ببراءة 
كـدء الهجـوم، حيـث بدلـّوا ملابسـهم، وانتـشروا في المـكان. وللتأكّـد مـن وجود 
أبـو جهـاد في المـنزل قامـت القـوات الإسرائيليّـة باقتحام مـنزل المحـامي فايز أبو 
رحمـه اȆّي تربطـه صلـّة قرابـة مـع أبو جهـاد، وȡن هـدف الاعتقـال أن يكون 
ذريعـة لإجـراء مكالمـة هاتفيّـة للتحقّـق من وجـود (أبو جهـاد) في المـنزل، وهكذا 
قـام أحـد أفـراد وحـدّة الاتصّـالات اȆّي كان يتقمّص شـخصيّة عربيّـه، وأجرى 
اتصّـالاً عـن طريـق اوروبا مع مـنزل (أبو جهـاد) صائحـاً: « لقد اعتقلـوا المحامي 
يـا (أبـو جهـاد)»، وبدأ يـردد عبـارات متواصله من الشّـتائم، وعندمـا جاء صوت 
(أبـو جهـاد) للـردّ لب المتكلـم وتهدئتـه أطلقـت وحـدة الاتصّالات تشويشـاً لب 
صـوت المتحـدّث، وتـمّ قطـع المكالمـة، وهنـا تـمّ اكّحأكـد من وجـود (أبـو جهاد) في 

اكيـت، وأبلـغ فريـق اكّحنفيـذ بذلك. 
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أنزلـت القـوراب، وȡن في كّل قـارب اثنان مـن الوحده اكحريّـة، وأربعه من 
الوحـده الخاصّـه لهيئة الأرȡن ، واقتربت القوارب من الشّـاطئ عنـد نقطة محدّدة، 
وانطلـق قاربـان نحـو الشّـاطئ للتّأكّـد من عـدم وجود مـن يعـترض المجموخت، 
وȠذلـك للاكحقـاء مـع أعضـاء (مجموعـة  قيسـاريه) المكلفين بنقـل القـوّة المنفذه 
إلى مـنزل (أبـو جهـاد) ، وɉخدتهـم بعـد اكّحنفيـذ إلى القـوارب التّي تحمـل ملابس 
للقـوة المنفّـذة، وهو الـزي يرتديه رجـال وحدة مكافحـة الأرهاب اكّحونسـيّة، وهذا 
مـا اكدّتـه ابنـة أŗ جهـاد، وهـو: « إنّ المهاجمين كانـوا يرتدون زيّ رجـال مكافحة 
الإرهـاب اكّحونـƀّ» ... وعنـد وصـول القاربيـين، والاكحقـاء مع مجموعة قيسـاريه 

أعطيت الإشـارة للقـوارب الأخـرى باكّحقدّم.

وș هـذا الوقـت كانـت مجموعة الموسـاد الأخرى تراقـب منزل (أبـو جهاد) 
للتّأكّـد مـن عدم مغادرتـه للمنزل لأي سـبب قبل وصـول القوّة المنّفـذة. وعندما 
وصلـت السّـيارات الـّتي تقـل كانت القـوّة المنفّذه إلى مـكان قريب مـن منزل (أبو 
جهـاد) نزلـت مجموعـة من سـتّة أفراد، حيـث كان اثنـان يرتديان ملابـس مدنيّة 

و كان أحدهمـا متنكّراً بـزيّ امرأة.
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جريمة الاغتيال

كانـت خطّـة تنفيـذ الجريمـة مدروسـه، فقـد تقـدّم اثنان مـن قـوّة اكّحنفيذ 
إحداهمـا بـزيّ امرأة، وبـقي أربعة لب أهبة الاسـتعداد مـن أجل الهجـوم، وتقدّم 
اȆّي لب شـكل امـرأة - وهو يحمـل خارطة كأنه يبحث عن مكان مـا ويريد معرفة 
ذلـك المـكان - من خلال سـؤال للحـارس اȆّي يجلـس في السّـيّاره، وعندما وصل 
إǾـة تقـدّم اȆّي يحمـل علبـة كأنهّـا حلويـات، وأخـرج مسدسـاً كاتمـاً للصّوت 
وصوّبـه نحـو الحارس مصطفى فـأرداه قتيـلاً، ثم أعطـى الأربعة الآخرين الإشـارة 
للتّقـدم، وȡن الضّحيـة الآخـرى أمامهـم حبيـب البسـتاŚّ اكّحونـƀّ، وبعـد ذلك 
قامـت القـوّة اكّحنفيذيـّة بخلـع اكـاب Ȇلـك المـنزل المكـون مـن طابقـين، وصعد 
أحـد أفـراد القـوّة المهاجمـة بسرعـة كبـيرة إلى الطّابـق اكخـّاŚ حيث غـرف اجّوم 
ومنهـا غرفـة أبـو جهـاد. كان المهاجـم يعـرف تفاصيل الغـرف مسـبقاً من خلال 
جواسيسـهم. كان أبـو جهـاد قـد أحـسّ بالحرȠـة بعـد خلـع اكـاب، فرȠـض إلى 
خزانتـه وأخـرج مسدسـه ، ورȠضـت زوجتـه متسـاءلة، فدفعهـا أبـو جهـاد إلى 
الخلـف، وحـاول الاندفـاع إلى خـارج الغرفـة لمعرفة مـا يجري، وأصبـح لب باب 
الغرفـة، لكنّـه لـم يخـرج ، ثـمّ هاجمـه ذاك اȆّي ذكرنـا وأطلـق الرصـاص عليـه، 
فسـقط لب الأرض ،وحاولـت زوجتـه الاقـتراب منـه، وفأمرها القاتـل بالعودة إلى 
الخلـف، وبـدأ الطّفـل نضـال اȆّي كان عمـره سـنتن بالـصّراخ، وهـو اȆّي حمـل 
اسـم أخيـه اȆّي سـقط مـن بلكـون بيتهم في دمشـق، وخرجـت ابنتـه حنان من 

غرفتهـا فـصرخ أحـد المهاجمـين:» اذهبي عنـد أمّك».
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وحسـب الرّوايـّة الإسرائيليّـة بعد انتهـاء عمليّـة الاغتيال انسـحبت القوّة 
المهاجمـة بسرعـة فائقـة حيـث توجـد السّـيّارات الـّتي انطلقـت أيضـاً بسرعة نحو 
القـوارب الموجودة لب الشّـاطئ، والـّتي حملتهم ثانيّة نحو السّـفن الرّاسـية لب بعد 

اكحر. في 

وș هـذا الوقـت قام أحـد أعضاء الموسـاد المشـارȠين في العمليّـة بالاتصّال 
بمرȠـز الشّرطـة المحليّـة عبر الهاتـف مدّعيّـاً أنّ المهاجمين شـوهدوا يتوجّهون نحو 
مدينـة تونـس، لكـنّ الخادمـة في المـنزل/ السّـيّدة الفرنسـيّة  كانـت قريبـة مـن 
 ،Ȟجهـاد واتصّلـّت بالشّرطـة اكّحونسـيّة رقـم (١٩٧) منذ اللحظـات الأو ŗبيـت أ

لكـنّ الأمـنّ اكّحونƀّ لـم يجب.
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الحرب العراقيّة لب الكويت

 إنّ مـن أسـوأ الخطـوات التّي قـام بهـا الرّئيس صدّام حسـين بعد اسـتنزاف 
القـدرة العراقيّـة الهائلـة في حربـه مـع ايـران هي الهجـوم لب الكويـت تنفيـذاً 
لإشـارات أمريكيّـة متعمّـدة كحدمـير العراق اȆّي يشـكّل القـوّة العربيّـة الأهمّ في 

منطقـة الـشّرق الأوسـط إذا ماتـمّ مقارنتهـا مـع القـوّات العربيّـة الأخرى.

  لقـدّ كان الابـتزاز هو الصّفة الأوȞ السّياسـيّة العراق مـع اȅّول الخليجيّة 
والعربيّـة الأخـرى، ولـم يكتـفِ صـدّام حسـين بالمليـارات التّي حصـل عليها 
مـن الإمـارات العربيّـة والمملكـة العربيّـة والسّـعوديةّ والكويـت التّي كانت لب 
شـكل توريـط لصـدّام حسـين من أجـلّ تدمـير العـراق وɉيـران معاً. وهـو اǾوم 
وقـدّ اسـتنزف تمامـاً ولم يكـن يعلم ما تعُـد Ȅ الولايـات المتّحدة التّي أشـعرته 
عـن طريق سـفيرة الولايـات المتّحـدة في العـراق (ايريل جلاسـبي) الـّتي اكحقت 
الرّئيـس العـراقّي في ١٩٩٠/٧/٢٥ أيّ قبـل الغـزوّ العـراقّي للكويـت بأيـّام، والـّتي 

:Ȅ قالت 

مـع  العلاقـات  ويعمّـق  يطـوّر  أن  يريـد  شـخصيّاً  بـوش  جـورج  «الرّئيـس 
العـراق.. وليـس ȅى الإدارة الأمريكيّـة ما تقـوȄ بخصوص الاختلافـات العربيّة، 
مثـل موضـوع حـدودك مـع الكويت، ونحـن ليس ȅينـا اتفّاقيّـة دفاع مشـترك مع 
الكويـت، وȣّ مـا نأمل فيـه أن تحلّ هـذه الأمور سريعـاً»، وهذا مـا ورد في (جريدة 

.(١٩٩٠/١٠/١ يـوم  اكّحايمز 
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ابتلـع الرّئيـس صـدّام حسـين الطّعـم بـكلّ بسـاطة، وبـدون ردّة فعـل أو 
تفكـير  اعتـبر أنّ أيـّة خطـوة Ȅ قادمـة هي مقبولـة مـن الولايـات المتّحـدة .

ومـن هذا المنطلق أبدى تشـدّداً في مسـألة حصـوȄ لب تعويضـات من دولة 
الكويـت بحجّـة أنّ الكويـت زادت إنتاجهـا اجّفطـيّ للتّأثـير لب السّـوق العالـمّي، 
وضمـان تدŚّ أسـعار اجّفـط ؛ لحرمان العـراق من عوائـد ماǾّة يعـوّض من خلالها 
خسـائره في الحـرب مـع إيـران... أضـف إلى ذلـك حجّة أخـرى وهي قيـام الكويت 

بسـحب نفط عـراقّي من حقـلّ الرّميلة الحـدوديّ.

لا أريـد اكّحعليـق لب هـذه الحجـج، ولكنّ يحـضريى قصّة اȆّئـب والخروف، 
حيـث كان اȆئـب عنـد رأس منبـع الماء والخـروف في أسـفلّ الجبّل، فقـال Ȅ: «أنت 
تعكّـر عّلي المـاء»، ومعـروف آنـذاك كميّة إنتـاج الكويت بالنسّـبة لاوبيـك، وأيضاً 

كيـف تتـمّ عمليّة سـحب اجّفـط في الرّميلة.

وȡلعـادة استشـعر الرّئيس عرفات الخطـر القادم، وفهم الرّسـالة الامريكيّة 
والـولاء الخليـŷّ، والمطـبّ العـراقّي اȆّي واصل تشـدّده في المسـائل السّـابقة، فقام 
عرفـات بزيـارات مكوȠيّـة بين العـراق والكويـت آملا في نـزع فتيل الحـرب التّي 
كانـت تهـدف إǾها الولايـات المتّحـدة وخاصّـة وأنّ صدّام حسـين كان يعنقـدّ أنهّ 
بعـد وقـف الحـرب مع إيـران ȅيـه قـوّة كبـيرة جـدّاً، وأنّ أمره سـيطاع وسـيواجه 

العالـم كلـّه... وهكـذا كان يتصوّر.

عندمـا اكحـقى عرفات صدّام حسـين بشـكل خجل حاول أن يـشرح Ȅ مخاطر 
الحـلّ العسـكريّ، وطلب من صـدّام منحه فرصـة Ǿحاول إيجاد حلّ لهذه المشـكلة،  
فـكان ردّ صـدّام: «قـلّ لهـم (أيّ الكويتيين) نحن طـلاّب حقّ، ولا نريد سـفك دماء 
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عربيّـة، نريـد حقوقنا لا أكـثر ولا أقلّ، وɉذا رفضـوا فعليهم أن يعلمـوا أنّ الكويت 
سـتصبح في قبضتنا في أقلّ من سـاعتين».

انتقـل عرفـات إلى الكويـت حيـث قابـل الأمـير الشّـيخ جابر الأحمـد اȆّي 
حـاول إقناعـه بتشـكيل لجنة لإيجاد حـلّ في لقاء جـدّه، كانت إجابة الأمـير فوقيّة، 
وتـوűّ لعرفـات بعـدم اكّحدخـل؛ لأنّ الموضوع أكبر بكثـير من وسـاطة عرفات. 

بعـد ذلـك قـام عرفـات بلقـاء وȟّ العهدّ الشّـيخ سـعد العبداالله في رئاسـة 
الـوزراء حيـث تحـدّث ووȟّ العهـد عـن آخـر محاولـة لإيجـاد حـلّ في لقـاء جّده 
اȆّي كان مقـرّراً، وعندمـا حـذّر عرفـات مـن انعكاسـات نشـوب حـرب أجابـه 
وȟّ العهـد: «الخـبراء يقولـون أنـّه لـن يتمكّـن أيّ صـدّام حسـين- مـن غـزوّ 
الكويـت إلاّ بعـد مـرور أربعـة أيـّام، وسـتتدخّل خـلال الأيـّام الأربعـة قـوى 
أخـرى لتّفـاع عـن الكويـت»  وبالطّبـع كان الشّـيخ سـعدّ العبـداالله وȟّ العهـد 
لب علـم باسـتعدادات الولايـات المتّحـدّة، والمملكـة العربيّـة السّـعوديةّ، ودول 
مجلـس اكّحعـاون الخليـŷّ، وبعـض اȅّول العربيّة الأخـرى، لكنّ صدّاماً اسـتبق 
ذلـك، وș السّـاعة اكخاّنيّـة واجّصـف من صباح يـوم ١٩٩٠/٨/٢ اجتاحـت القوّات 
العراقيّـة الأراƅّ الكويتيّـة، وȡنـت هـذه أغـŞ خطـوة قام بهـا اجّظـام العراقّي؛ 
لأنّ أمريـكا جرّتـه إلى هـذا القـرار، وقامـت بحشـدّ تحالـف دوȟّ موّكحـه اȅّول 
الخليجيّـة، ويزيـد عـدد دول اكّححالـف عـن ثلاثـين دولة، وتـمّ حشـد أكثر من 
(٤٠٠٠٠٠) جنـديّ ، وبالطّبـع مـن كّل القـوّات العسـكريّة لحلـف اجاتو ولب رأسـه 
أمريـكا مع تشـويش كامـل لأيةّ اتصّـالات داخليّـة عسـكريّة عراقيّـة، وتجميد 

كّل القـدرة العسـكريّة العراقيّـة.

لقـدّ سـبق الحـرب لب العـراق مـن اكّححالـف اȅّوȟّ حـرب أمريـكا لب 
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Ǿبيـا الـّتي كانـت تمتلـك مـن الاسـلحة والعتـاد والأجهـزة  أكـثر بكثـير مـن 
العـراق وحـŠّ اȅّول العربيّـة الأخـرى، وعندمـا جـاءت الطّائـرات الأمريكيّـة 
لقصـف الأهـداف الحيويّـة في Ǿبيـا تعطّلـت اȅّفـاخت الجويّـة كافّـة، وتعطّلـت 
شـبكة الهواتـف المدنيّـة، ولـم يعـدّ يفيـد الطّرف الليبّي سـوى رشاشـات اȅّوشـا 

والشّـيكا رباعيّـة الرّشّاشـات.

إنّ الأدهى مـن كّل مـا سـبق أنّ الاسـتخبارات العسـكريّة العراقيّـة لم يكنّ 
في واردهـا أنّ هنـاك هجوماً شـاملاً كاملاً قويّاً جـدّاً لب العراق، فلقـدّ كانت قناعة 
العراقيـين إنـّه في حـال نشـوب حـرب سـوف يوقعـون خسـائر بشريّـة في القـوّات 
الامريكيّـة، وأنّ وصـول توابيـت الجنّـود والقتـلى إلى الولايـات المتّحـدة سـيكون 
كافيـاً لمطاكـة الشّـعب الأمريكـيّ بسـقوط بـوش معتمديـن لب اȆّاكـرة الخاصّة 
بحـرب أمريـكا في فيتنام الـّتي فرضت نفسـها لب المحتلّ الأمريكـيّ وȡن العالم 
كلـّه مع فيتنـام، ومعظم الشّـباب الأمريكيّ، وصمود الشّـعب الفيتنـامّي فرض لب 

ألولايـات المتّحـدة الانسـحاب بدون قيـدّ أو شرط. 

اعتقـدّ العراقيّـون وȣّ أجهزة المخابـرات ȅيهم بأنّ ضربة عسـكريّة للعراق 
سـترفع درجـة الاسـتنفار في الخليـج، وباكّحالي سـترفع سـعر برميل اكـترول إلى مئة 
دولار، وهـذا السّـعر سـيضّر بالاقتصـاد العالـمّي ، وسـيؤثرّ لب اȅّول الصّناعيّـة 
 ŗيهـم كتنظيم أȅ وخاصّـة أوروبـا، اعتقـدوا  كذلـك أنّ اكّحنظيمات المرتزقـة التّي
نضـال وأŗ العبّـاس وعـدد مـن تنظيمـات اȅّول الـّتي كانـت منضويّة تحـت إطار 
مكتـب حـرȡت اكّححـرّر في العـراق قـادرة لب توجيـه ضربـات موجعـة للمراكـز 
الحيويّـة في العالـم،  وɉشـعال أوروبـا في عمليّاتهـم الخاصّـة. وș حـال حصل ضرب 
العـراق بقصـف الطّائـرات أو الصّواريـخ فـإنّ العـراق سـيقوم بقصـف إسرائيـل، 
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وباكّحـالّي فـإنّ إسرائيل سـتدخل الحرب، وهـذا الواقـع سـيحرج اȅّول العربيّة التّي 
شـارȠت في اكّححالـف اȅّوȟّ ضـدّ العراق؟.

مـن ناحيـة أخرى اعتقدت القيـادة العراقيّـة أنّ إيران ستشـارك في ردّ الهجوم 
الأمريكيّ إن حصل من أجل الحاق الهزيمة بالشّـيطان الأكبر كما كانت الشّـعارات 
تـتردّد في إيـران، وȠإغـراء لإيران باȅّخـول في صدّ هجـوم أمريكا وحلفائها أرسـل 
العـراق معظـم طائرانه الحربيّة بـلّ والمدنيّة إلى طهـران واثقين من مشـارȠة إيران في 
الحـرب ضـدّ الحلفاء، لكـنّ ايران الـّتي خاضت حربـاً دمويّة لمدّة ثماŚ سـنوات مع 
نظـام صـدّام حسـين والـّتي راح ضحيّتها مئـات الآلاف من الايرانيين بدون سـبب 
سـوى اكّححريـض الخليـŷّ ضـدّ ايـران، وتنفيـذاً لمصالـح الغـرب واجّظام العـراقّي، 
قامـت بمسـاندة قـوات اكّححالـف اȆّي تقـوده أمريـكا، وأدخلـت قـوّات المعارضة 
العراقيّـة المسـلحّة الموجـودة لب أراضيها مـن الطّائفة الشّـيعيّة كقوّات بـدر وقوّات 

الصّدرللمشـارȠة في القتـال مع القوّات الأمريكيّة لإسـقاط صدّام حسـين.

  إنّ كّل مـا سـبق دفـع القيـادة العراقيّـة إلى مزيد مـن اكّحعنت وɉسـاءة تقدير 
الموقـف، ولهـذا عندما أراد صدّام حسـين أن يلعب لعبة وطنيّة لب مسـتوى الوطن 
العـرȒّ قـام باقتراح أنهّ سينسـحب مـن الكويت إذا انسـحبت إسرائيل مـن الضّفة 
الغربيّـة اȆّي لـم يجـدّ أيّ تجاوب لا مـن العـرب ولا أمريكا، وȠذلـك عندما كان 
يعتقـد أنّ إيـران سـتحارب إلى جانبـه، وجـد أنّ ايـران بـكلّ قوتهـا وحلفائها من 
المعارضـة العراقيّـة دخلـوا في القتـال ضـدّ اجّظام العـراقّي. أمّـا نحن فقـدّ وقعنا في 

حالـة مـن عدم اكّحـوازن مـن وجهة نظـر الآخرين.

لقـدّ شـعر عرفـات بالمؤامـرة الأمريكيّـة، وحاولـت بعـض اȅّول العربيّـة 
زجّ اسـم منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في موقـف تأييـد الاحتـلال الأمريكـيّ، 
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وآخريـن مشـارȠين لصدّام حسـين في عنـاده واحتـلاȄ للكويت.  ولكـنّ عرفات 
كان واضحـاً وصريحـاً، فقـدّ كان رافضـاّ للعـدوان العـراقّي لب الكويـت، وداعمـاّ 

للحـلّ الغـرȒّ، ورافضـاً أيضـاً للتّدخـل الأجنبّي.

وخـلال أوّل لقاء بـين (أبو عمّار) وصدّام حسـين بعد غـزو للكويت خاطبه 
يـاسر عرفـات قائـلاً: « يكفينـا قضيّـة فلسـطين واحـدة يـا سـيادة الرّئيـس، ولا 
يجـوز لقضيّـة أخرى أن تشـغل العـرب جميعاً عـن القضيّـة الفلسـطينيّة المرȠزيّة، 
وبـدأت حكايـة تحريـر الكويـت هي الشّـأن اȆّي لا شـأن بعـده ȅى دول المنطقـة 

وȠذلـك ȅى العالـم بأجمعه».

حـاول يـاسر عرفـات أن يقـدّم صيغة أو موقفـاً عربيّـاً من أجل عـدم نزول 
قـوّات أجنبيّـة لب الأرض العربيّـة لـكّي تشـنّ حرباً لب العـراق، وș نفـس الوقت 
مـن الـضّروريّ العمـل لب سـحب القـوّات العراقيّـة من الكويـت. لكـنّ الإدارة 
الأمريكيّـة كانـت تتحـرّك لمنـع أيّ دور عـرȒّ في الحـلّ وȡن اجّائـب الأمريكيّ 

لب تواصـل دائم مـع القيـادة السّـعوديةّ والمصريّة.

  حـاول الرّئيـس عرفـات وبـذل كّل جهـده مـن أجـلّ ايجـاد حلّ سـلمي، ولم 
تتوقـف رحلاتـه المكوȠيّـة مـن أجل إقنـاع القـادة العـرب وȡد أن يصـل إلى نتيجة. 
فلقـدّ تـمّ الاتفّـاق لب عقـدّ قمّة عربيّـة في القاهـرة يـوم ١٩٩٠/٨/١٠ كحـث الوضع، 
ووضـع إقـرار مـشروع سـياżّ، وفكـرة إرسـال قـوّات عربيّـة إلى الكويـت جحـلّ 
محـلّ القـوّات العراقيّـة تمهيداً للوصـول إلى حلّ نهـاŜّ. لكنّ الضّغـوط الأمريكيّة 
فرضـت نفسـها بحرفيّـة الموقـف الأمريكـيّ واȆّي لـم يترك مجـالاً لعرفـات لمجرد 
طـرح الحـلّ السّـياżّ. وقدّ عقـدت القمّـة يـوم ١٩٩٠/٨/٩، وفون الرّئيـس عرفات 
في القمّـة الاسـتثنائيّة هـذه بوجـود مـشروع قـرار جاهـز وȡن يريـد أن تشـكّل لجنة 
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مسـاعّي حميـدة لإرسـالها إلى العـراق لسـحب القـوّات العراقيّة من الكويـت، لكنّ 
أغلبيّـة الأعضـاء بعـد مشـاوراتهم لـم يوافقوا لب تشـكيل هـذا اللجنة، وقـدّ دعم 
موقـف عرفـات كّل من عّلي عبداالله صالـح، و العقيد معمّر القذافّي، والملك حسـين، 

الرّئيـس الشّـاذلّي بـن جديـد وȠذلـك نائـب الرّئيس صدّام حسـين طه ياسـين.

وعندمـا سـأل الأخ أبـو عمّـار اجّائب طه ياسـين: « هـل أنتمّ مسـتعدون أن 
تسـحبوا القـوّات العراقيّـة إذا جـاءت لجنـة المسـاعّي الحميـدة إلى بغـداد، وطلبت 

ذلـك من صـدّام.؟!

فقال: «نعم».

لكـنّ رئاسـة القمّـة التّي كانـت بيـد الرّئيس حسـنّي مبارك اتّخـذت إجراء 
اكّحصويـت قبـل الانتهـاء مـن الاتفّـاق المذكـور، وتـمّ اكّحصويت لب مـشروع قرار 

يديـن العـراق، وقدّ نـال هـذا القـرار (١١) صوتاً.
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الفلسطينيون في الكويت

 دفعـت اجّكبـة الفلسـطينيين إلى الهجـرة إلى دول عـدّة بحثـاً عـن الحيـاة 
والعمـل، اضافـة إلى اȆّيـن اختـاروا مخيّمـات اللجـوء، وȡن فريـق مـن أصحـاب 
الجـّبرة والكفـاءة واكّحعليـم زأصحـاب الحرف قـدّ توجّهـوا إلى دول الخليـج ومنها 
الخليـج  ودول  الكويـت  وȡنـت  وقطـر،  والكويـت  السّـعوديةّ  العربيّـة  المملكـة 
مازالـت خاضعـة للاسـتعمار البريطـاŚّ. كانـت الحيـاة صعبـة جـدّاً، ولـم تتوفّـر 
وسـائل الحيـاة المريحـة، وȡن فصـل الصّيف حـارّاً جـدّاً، فالحـرارة والرّطوبة كانت 
ترهـق الأجسـاد بسـبب عـدم وجـود المكيّفـات واكخلاجـات في ذاك الزّمـن، ولكّي 
يسـتطيع الشّـخص اجّـوم فإنـّه كان يـرّش اللحـاف بالماء. وș الشّـتاء كانـت تبدأ 
القصّـة العكسـيّة؛ فالـبرد قارص جـدّاً لأنّ المنطقـة صحراويّة واكيـوت مبنيّة من 
الطّـين والطّـوب، لكـنّ هجـرة الفلسـطينيين إلى الكويـت أحيـت دورة العمـل 
واكّحجـارة  والصّحـة  اكّحعليـم  قطـاخت  في  الكويـت  نمّـت  وȠذلـك  الكويـت،  في 
والعمـران. وș العـام ١٩٦١ اسـتقلتّ الكويـت، وأصبحـت دولة، وأسـهم اكترول 

في إحـداث قفـزة نوعيّـة حضاريّة.

 ابتهـج الفلسـطينيون باسـتقلال الكويت، وȡنـوا أكثر الجاǾّـات توافقاً مع 
حـكّام الكويت وشـعبها، كمـا أنهّم وجـدوا في الكويت نصـيراً لقضيّتهم.

 لب أرض الكويـت انطلقـت بدايـة العمـل الوطنّي الفلسـطينّي، وتشـكّلت 
أرضهـا  لب  أيضـاً  ووجـد   ،Ȟالأو تأسيسـها  مرحلـة  وانطلاقـة  فتـح  خلايـا   Ȟأو
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مؤسّسـو حرȠـة فتـح وȡن أبـو عمّـار وأبـو جهـاد وأبـو إيـاد مـن اȆّيـن عملوا في 
أوائل. مؤسّسـين  وȡنـوا  الكويـت، 

 لقـدّ سـاهم الفلسـطينيون في مجـالات الحيـاة في الكويـت؛ كان المعلمّـون 
يلعبـون دوراً في نهضتهـا اكّحعليميّـة رغـم كّل الصّعوبـات الـّتي ذكرنـا، وɉلى جانب 
اكّحعليـم كانـت قطـاخت الأطّبـاء والصّيادلـة والمهندسـين وȠذلك قطـاع اكّحجارة 

الفلسـطينيون. فيه  أبـدع  واȆي 

 وعندمـا وصلـت مجلةّ (فلسـطيننا- نـداء الحياة) في أعدادهـا الأوȞ –كان 
لهـا إصـدارات أخـرى فيها مجلـّة الصّخـرة، ومجلةّ الحصـاد الصّادرتـين عن حرȠة 
فتـح في الكويـت، والـتي سـاهمت في تعريـف الجمّهـور الكويـتّي في حرȠـة فتـح. 
ومـن الأسـماء الـّتي تكـرّرت إلى جانب يـاسر عرفـات وخليل الوزيـر، وصلاح 
خلـف، وفـاروق القـدّومّي، وخـاȅ الحسـن، وسـليم الزّعنـون، وعبـداالله اȅّنـان، 
ومحمـود مسـودة، وعلي الحسـن، ومحمـود الوزيـر، وفتـŸ عرفـات، ومختـار، وعلي 
جـاداالله، ومحمـد حـرب، ومـوź قنيـبي. وبعثـت هـذه الأسـماء ذاكـرة للكويت 
رغـم انتقـال الأغلبيّة إلى سـوريا كقاعدة آمنـة لب جانب حـدود الارض المحتلةّ.

  لقـدّ بلـغ عدد الفلسـطينيين آنذاك (٣٥٠ ألف نسـمة) كانوا سـنداً للثّورة، 
ويردفـون اكخـّورة بالمـال بعـد أن اقتطفـوا نسـبة مئويّـة مـن رواتبهـم لصالح دعم 

اكخـّورة وصمـود الأهل تحـت الاحتلال.

  وليـس بعيـداً عـن الواقعيّة الـّتي وردت في مذكّـرات (أبو إياد) التّي يشـير 
 Ȓّـة فتـح مـع دول الخليـج العـرȠفيهـا إلى أنّ اكخـّورة الفلسـطينيّة وخاصّـة حر
وبـاȆّات الكويـت والسّـعوديةّ كانت اكثر اتزّانـاً واسـتقراراً في علاقاتها من اȅّول 
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«اكخوّريّـة» في العالـم العـرȒّ، ويـرى أبـو إيـاد أن الكويـت وفّـرت لفتـح الحاضنة 
الأوȞ الماǾّـة الـّتي بـدأت تتدفّـق لب فتـح منذ العـام ١٩٧٢.

  لقـدّ جـاء غـزوّ العـراق للكويـت مأسـاة للفلسـطينيين والمقيمـين لفـترة 
طويلة في الكويت بشـكل خاصّ، وأيضاً شـؤماً لب اكخوّرة الفلسـطينيّة، فلقدّ خسر 
الفلسـطينييون المقيمـون أموالهـم وأعمالهم واسـتقرارهم، ولأنّ الفلسـطينيين لم 
يصوّتـوا لب القـرار الكويـتّي اȆّي بفسـح المجـال للتدّخـل الأجنـبّي في جامعـة 
اȅّول العربيّـة، أخـذت الكويـت موقفـاً معادياً من منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة 
بـلّ ولـكّل الفلسـطينيين حـŠّ اȆّيـن قاومـوا الإحتـلال العـراقّي مـع المجموخت 
؛ لأنّ عرفـات لـم  معاديـاً  أخـذت الكويـت موقفـاً  الكويتيّـة المقاومـة، وأيضـاً 
يسـمح بمشـارȠة ولو فصيـل في اكّححالـف اȅّوȟّ ضدّ العـراق، ولم يكـنّ منطقيّاً 

ولا بـأيّ شـكل أن يقاتـل الفلسـطينيون دولـة معاديـة لإسرائيـل كالعراق.

  لقـدّ كان الفلسـطينيون الحلقـة الأضعـف في هـذا الوسـط العـرȒّ، فلـم 
كان  اللـوم  لكـنّ  عديـدة،  عربيّـة  ودول  الجزّائـر  أو  اǾمـن  أو  تونـس  تصـوّت 
ينصـبّ لب الفلسـطينيين، فلقـدّ أخدت العلاقـات مـع كّل اȅّول العربيّـة إلاّ مع 
الفلسـطينيين، وȡنـت توجّـه الاهانـات لأيّ فلسـطينّي يدخـل إلى الكويـت تحت 

ذريعة. أيـّة 

  لقـدّ جـاء ترحيـل الفلسـطينيين مـن الكويت بعـد تحميلهم مسـؤوǾّة ما 
حـدث بالرّغـم من أنهّم كانـوا ضدّ الاحتـلال، بلّ أنّ عـدداً كبيراً منهم قـدّ انضمّ 
للمقاومـة الكويتيّـة كمـا أشرنـا وقاتـل ضـدّ الاحتـلال . لقـد كان قـرار التّرحيل 
ضـدّ الشّـعب الفلسـطينّي اȆّي سـاهم إلى حـدٍ كبـير في نهضـة  وظالمـاً  مجحفـاً 
الكويـت، واȆّي كان دائـم الشّـكر للكويـت لموقفها اȅاعـم للثّورة الفلسـطينيّة، 
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كانـوا  حيـث  فيهـا،  يوجـدون  عربيّـة  دولـة  أيـّة  في  الفلسـطينيين  موقـف  وهـو 
ويسـاهمون في بنـاء نهضتها وعلمهـا ومعرفتها، ولـكّل من يقدّم خدمة ومسـاعدة 

للشّـعب الفلسـطينّي وș أيّ مجـال.

  لقـدّ كان أحـد مبـادئ حرȠة فتح «عـدم اكّحدخل في شـؤون اȅّول العربيّة، 
بـلّ كانـت فتـح تدعـم أيّ موقـف يخـدم الموقف العـرȒّ، لقـدّ سـاهمت الكويت 
العـراق  مـع  ووقفـت  وقطـر  والإمـارات  كالسّـعوديةّ  الأخـرى  الخليجيّـة  واȅّول 
داعمـة Ȅ في حربـه مـع ايران لقـدّ دعمته بالمال والسّـلاح الاعـلام وȡن الخلاف 
بـين الكويـت والعـراق ماǾّـاً ونفطيّاً، وحـاول عرفات بـكلّ جهده المسـاهمة في 
حـلّ هـذا الخـلاف ، ولم يكـن متحـيّزاً لأيّ طـرف، وهـو اȆّي عمـل كّل جهده 
لإطـلاق سراح الأسرى الكويتيـين، وردّ عليه طارق عزيز بـأنّ الكويتيين عرضوا 

لب العـراق ٥٠٠ مليـون دولار كان العـراق بأشـدّ الحاجـة لهـا كما أبلـغ عرفات.

وهنـا يجـب اكّحوقّـف عنـد موقـف الكويـت وعقابه للشّـعب الفلسـطينّي، 
فهـلّ وفـاء الفلسـطينيين للعـراق وللكويـت في وقـت واحـد يفرض لب الشّـعب 
الفلسـطينّي أن يدفـع ثمن ذلـك، ولماذا لم تتخـذّ أيةّ اجراءات ضـدّ اȅّول العربيّة 
الـّتي اتّخـذّت نفس الموقـف لمنظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة ولم تصـوّت هذه اȅّول 
لقـرار حسـنّي مبارك والـّتي أشرنا إǾهـا كاǾمن والجزّائـر وǾبيا وتونـس والأردنّ 
الفلسـطينين  في  وجـدت  قـدّ  الكويـت  أنّ  اتضّـح  لكـنّ  أخـرى،  عربيّـة  ودول 

الحلقـة الأضعـف لممارسـة قوتهّا.

إنـني أؤȠّـد أنّ الفلسـطينيين لـم يقفـوا يومـاً ضـدّ الكويـت، وأنّ الموقـف 
الفلسـطينّي كان يتّمثـل في دعـم وحـده الصّفّ العرȒّ اȆّي يشـكّلّ دعمـاً للقضيّة 

الفلسـطينيّة.ِ



١٢٣

السّائح الأسترالّي في تونس ومحاولة اغتيالّي

 ،ŗ اً  يتربّـصǾلـم يكـن يـدور في خـتي يومـاً أنّ هنـاك عميـلاً اسـترا
فأنـا لـم أعمـل في الأجهـزة العسـكريّة والأمنيّـة، لكنّ كنـت لب معرفـة دقيقة 
اقتصاديةّ،وماǾـة   Řمهمّـا كانـت  تونـس  في  فيهـا.  يجـري  مـا  بـكلّ  ومفصّلـة 
وتنظيميّـة، وɉقامـة علاقـات اقتصاديةّ مـع دول صديقة، وتوثيـق  المعاهدات التّي 
عقدتهـا صامـد مـع العديـد مـن اȅّول،  والتّي كانـت صنعتهـا كأنهّا دولـة كاملة 
أثنـاء توقيـع تلـك المعاهـدات... وهذا أعطى زخمـاً للعلاقـات اكخنّائيّـة  اȅّوǾّة في 
أفريقيـا خاصّـة دول أوروبـا الشّرقيّـة، وأعتقـد أنّ وراء محاولـة الاغتيـال كانـت 
أو  نشـاط   Ȅ مسـؤول  أو  كادر  كّل  تسـتهدف  كانـت  الـّتي  الإسرائيليّـة  الخطـط 

مسـاهمات في مسـيرة الشّـعب الفلسـطينّي.

لازلـت أذكـر اكّحفاصيـل الكثيرة، لكـنّ موجـز القصّةهو:  كنت أسـكن 
في تونـس في منطقـة هادئـة تكـثر فيهـا أشـجار اǾاسـمين والحمضيّـات، كانـت 
روائـح ذلـك الشّـارع، المنحـدر من ألب إلى أسـفل تغطّـي Ǿلاً كّل مـن كان يقطن 
في الشّـارع وȡن هنـاك أيضـاً شـبه جـدران يمكـن الجلـوس عليهـا للغريـب أو 
لكبـار السّـنّ للاسـتراحة،  والجالـس هنـاك يمكنه مراقبة الشّـارع كلـّه؛  وȣّ من 

يـأŘ أو يذهـب، ويعـرف حŠّ أرقـام السّـيارات ومواعيـد حضورهـا وذهابها.

كنـت أحـبّ اللوحـات التشّـكيليّة، وأقتـني بعضاً منهـا، وقد اسـتطعت أنّ 
أنقّـل اللوحـات الـّتي كانـت عندي مثـل جمـل المحامل (تلـك اللوحـة التّي يحمل 
يحمـل فيهـا العتّـال القـدس لب ظهـره بحبـل يطوّقهـا، وهي لوحـة الفنّـان المّمـيز 
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سـليمان منصـور، وȠذلك كان ȅيّ بعـض لوحات رائعـة للفنّان المميّزالفلسـطينّي 
الكبيرɉسـماعيل شـمّوط وزوجتـه الفنّانة الرّائعه تمام شـموط،  وȡنـت موضوختها 
فلسـطينيّة بالكامـل... وعندمـا ذهبـت إلى تونـس اخـترت مسـكني وهـو مـنزل 

لأسـتاذ يـدرسّ في جامعـة تونس. 

كانـت جـدران المنزل خريـة، والفراغ واسـع، ورغـم وجود فنّانين تونسـيين 
رائعـين إلاّ أنّ شـاباً أجنبيّـاً أسـتراǾّاً كان يبيـع اللوحـات الفنيّة في شـارعنا.  ومع 
ترȠـيزة لب شـارعنا وș محيـط المـنزل اȆّي أسـكن فيـه أصبـح معروفاً لسـكّان 

الـŸ كمـا يقال. 

كان الكثـيرون يقفـون عنـده وهـو يعـرض لوحاته، بـل كان كثـيرون يدعونه 
لتّخـول إلى بيوتهـم،  وبعضهـم  كان يشـتري منه اللوحـات،  وتمكّن مـن اȅّخول 
إلى بيتنـا، وأحـضر معـه عدداً مـن اللوحـات، وتطوعّت أم عـلاء بالقهـوة، ووقفت 
بجانـبي تلاحـظ كّل لوحـة، وتبـدي رأيهـا اȆّي كنـت اتفّـق فيـه  معهـا في بعـض 
اللوحـات، فـهي تقـوّم اللوحـة مـن ألوانهـا وتناسـقها مـع الجـدران، أمّا أنـا فكنت 
أبحـث عن اللوحـات ذات الفكرة الهادفة أو الأرض الواسـعة بـكلّ ألوانها... كانت 
تلـك الزيـارة أوّل زيـارة لهـذا الأجنبّي،  وȠنـت أراه فيما بعـد في أول الشّـارع،  ولم 

أفكـر يومـاً أنّ مثلـه يقـوم بعمليـات إرهابيّـة، وأنّ وجوده هو لي شـخصيّاً.

 وș إحـدى المـرّات - وأثنـاء غيـاŗ- في العمل قـام بعرض بعـض اللوحات 
لب أمّ عـلاء بسـعر أقـلّ مـن قيمـة اللوحـة، وأثنـاء الحديـث المتبـادل اسـتطلع 
كّل Žء في اكيـت. كان يعلـّق لب كّل قطعـة، وȡن يتكلـّم الإنجليزيّـة مـع عربيّـة 
مكـسرة مـع أم عـلاء حـŠّ أنهّـا اعتـادت الحديـث العـرȒّ الخاضـع للاتّجاهات 

الأربعة. 
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وș إحـدى المـرات دخـل، وȡن يحمـل معـه وسـائل للقتـل بـدون صـوت 
المسدسـات والرّشاشـات وانمـا بحبـل خـفي، ينفـذه  مـن الخلـف، ويقـوم بعمليّة 
شـنق عندمـا لا يكـون أحـد معنـا بالغرفـه. كان الحـرس عنـدي يراقبـون كّل 
شـاردة وواردة في الشّـارع، ولم أكـن أحبّ ظهورهم واسـتعراضهم، لكنّ السّـائح 
الأسـترالّي لفـت انتباههـم. فهـو موجوددائما،ً  وȡنـت عيونه مقـروءة ȅى الحرس، 
إضافـة أنّ الأمـن اكّحونـƀّ أصبـح يراقـب بدقّـة كّل بيـوت المسـؤولين، ويتوقّـف 
عنـد أوّل شـبهه، ولهـذا مـا إنّ دخل بيـتي ذلك السّـائح الأسـترالّي بلوحاتـه وأراد 
أنّ ينفّـذ عمليّـة الاغتيـال حـŠّ كانـت حراسـتي بجانبـه، فقـام مسـؤول الأمـن 
عنـدي أبـو صخر (وهو شـاب قـويّ مدربّ بشـكل جيد، أمسـك به بقـوّة، وطلب 
منـه عـدم اكّححرّك إلى أن حـضر الأمن اكّحونـƀ اȆّين حضروا لب عجـل، واقتيد 
إلى مرȠـز الأمـن اكّحونـƀ القريب من مـنزȟ،  وهناك اعـترف بمحاولـة اغتيالي،  
وأنّ Ȅ مـدّة طويلـة كان يراقب فيها بيتي والشّـارع والحراسـات وŽ ȣء، وأوضح 
أنـّه كان يريـد قتـلي بحبـل مصمّـم خصيصاً حـŠّ لا يحدث جلبـة أو يلفـت انتباه 

الحـرّاس أو سـكّان المنطقة.

فوجئـت بالمعلومـات الـّتي قدمها الأمن اكّحونـƀّ، وبدأت أهتمّ بالحراسـات 
عنـدي؛ لأنـّني لم أكـن أكترث سـابقاً حŠّ أنـّني أصبحـت أناديهم بالأسـماء التّي 
يحبـون أن أناديهـم بهـا، وبالطّبع فقـد كان الأخ الرّئيـس أبوعمّار أكـثر من أبدى 
اهتمامـاً، حيـث جاءŚ إلى اكيـت، وحذريى بضرورة الانتباه وعدم التسّـاهل وعزز 
الحراسـة لب مـنزȟ، وتطـوّع عـدد كبـير مـن أصدقـاŜ لاسـتضافتنا في بيوتهـم، 
وبالـغ بعضهـم في تفسـير الخطـر اȆّي يحيـط ŗ حـŠّ أننّي بـدأت أنظـر في وجود 
اجـاس والمحيطـين نتيجة حماس أصدقـاŜ في اكّحطـوّع بتقديم المعلومـات الأمنيّة 
مـن باب الحـرص عّلي. ولا أدري فقد كانوا يتـثذون في سرد القصص للاغتيالات، 
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وȠيفيّـة مواجهتهـا، بـل نصحويى بقـراءة بعض الكتـب ، ومنها أشـهر الاغتيالات 
في اكّحاريـخ  والأسـماء العالميّة، وȠذلك الأسـاǾب التّي تسـتعملها المخابرات، وȡن 
يلفـت انتبـاهي دور(C.I.A) في خلـم الاغتيـالات حـŠ أنـّني كنـت سـعيداً لأنّ 
فيديـل كاستروأفشـل كّل محـاولات اغتيـاȄ العديـده مـن قبـل (C.I.A)، بالطّبع 
قبلـت اكقـاء في بيـت أحـد الأصدقاء مـدّة ثلاثة أيام، ورغـم كّل وسـائط  الرّاحة 
الـّتي قدمـت جـا،و رغم محاولات أمّ عـلاء تقديم بعـض الخدمات لكنّهـم رفضوا.

 لكنّـني - ورغـم الجـوّ الفـكاهّي حـوȟ-  لـم أسـتطع اكقـاء أكثر مـن ثلاثة 
أيـام،  وأحسسـتها ثقيلـة،  وعدت إلى اكيت، وقـد حاول بعضهم دفعي لاسـتئجار 
بيـت آخـر، لكنـني رفضت، وعدت لحيـاŘ الطّبيعيّة مـع زيادة في الانتبـاه و مرارة 
زائـده عـن تقلبّـات السّـلطة وأنواعهـا والـّتي تسـبّب عمليّـات الاغتيـال، أو مـا 

يرتبـط بالاغتيـالات السّياسـيّة، واغتيالات المافيـا ... الخ. 

     إنـّني اǾـوم -وأنـا أسـتذكر ذلـك الحـدث الهـام في حيـاŘ- أحـنّ كحلـك 
القصـص والحيّويّـة الـّتي كنـا نعيش فيهـا، وخاصـة أنّ أم علاء لاتنـž تفصيلاً 

واحـداً مـن ذلك .

     أمّـا بالنسّـبة لهـذا الجاسـوس الاسـترالّي فقـد أخذتـه الأجهـزة الأمنيـة 
اكّحونسـيّة،  وأبقتـه Ǿلـة عندهـم حـŠّ اسـتكملت كّل  اكّححقيقـات اللآزمة، ومع 
الأسـف وبعـد أنّ اسـتكملت تحقيقاتهـا وتأكدت من مهمّتـه الـّتي تمثّلت في بيع 
لوحـات زيتيّـة  كوسـيلة للوصـول إلى الهـدف ، طلبـت منـه مغـادرة اكـلاد فوراً، 

وفعـلاً نقلتـه فـوراً إلى مطار تونـس حيـث لذدر اكلاد .



١٢٧

الغارة الإسرائيليّة لب (مقرّات فتح) في حمام 
الشّط

في السّـاعة العـاشرة واجصف مـن صبـاح ١٩٨٥/١٠/١ قامـت (١٦) طائرة من 
نـوع (F-16) تـزودّت بالوقود بالجوّ بشـنّ لذرة جوّية عنيفـة لب مقرّات (م.ت.ف)

في منطقـة حمام الشّـطّ التّي تبعـد عن العاصمة اكّحونسـيّة مسـافة (٤٢)كلم.

 وأسـفرت هـذه الغـارة عـن مـصرع أكـثر مـن سـتّة وخمسـين فلسـطينيّاً، 
وخمسـة عـشر شـهيداً تونسـيّاً، وȠذلـك أكثرمـن ١٠٠ جريح،وقـد تـمّ تدمـير مقـرّ 

. عرفات



١٢٨



١٢٩

نجاة الأخ أبو عمّار 

لقـد خد الأخ أبـو عمّـار مـن زيـارة إلى المغـرب، وفـور وصـوȄ انتقـل إلى 
منزل سـفير فلسـطين في تونس Ǿـترأس اجتماخً للقيـادة الفلسـطينيّة، -وȡلعادة- 
اسـتمرّ الاجتماع حŠّ السّـاعة اكخاّكخة صباحـاً ١٩٨٥/١٠/١، وطلـب دعوة المجلس 
العسـكريّ للاجتمـاع يـوم ١٩٨٥/١٠/١ السّـاعة الحاديـة عـشرة في مقـرّه في حمـام 

. لشّطّ ا

لذدر مـنزل حكم بلعاوي /سـفير فلسـطين تونـس متوجّهاً إلى مقـرّ قيادته 
في حمـام الشّـطّ Ǿأخـذ قسـطاً مـن الراحـة، إلاّ أنـّه عـدل عـن اكّحوجّـه إلى حمـام 
الشّـطّ، وقـرّر اكّحوجّـه إلى أحـد اكيـوت المسـتأجرة بمنطقـة المـرź،  وهـو منزل 

الأخ أبوجهـاد خليـل الوزير.

كان قـد تـمّ إبـلاغ جميع العسـكرييّن المطلـوب حضورهم للاجتمـاع اȆّين 
كانـوا يتوافدون لب حمام الشّـطّ حيث مقـرّ (الأخ أبوعمّار) في اكّحاسـعة واجّصف 

مـن صبـاح ١٩٨٥/١٠/١؛ أي قبـل موعد الاجتمـاع المقرّر السّـاعة الحاديةّ عشرة.

وعنـد اقتراب السّـاعة العاشرة كان الجميـع بانتظار حضـور الأخ أŗ عمّار. 
وبعـد عشر دقائق بـدأت لذرة الطّـيران الإسرائيلّي لب المنطقة، فسـقط العشرات 
مـن العسـكرييّن اȆّيـن توافـدوا لاجتمـاع مـع عـدد  مـن الإخـوة اكّحونسـييّن، 
وهكـذا وبقـدرة االله لـم يكـنّ الأخ أبوعمّـار موجـدوداً في حمـام الشّـطّ انـذاك، 

. Ȅن هـذا الأمـر يذكـريى بعـدد المحـاولات الـّتي قام بهـا العـدوّ لاغتياȡو
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كانـت ردود الفعـل لب الغـارة قويّة جداً، فلقـد تقدّمت الحكومة اكحونسـيّة 
بشـكوى لمجلـس الآمـن اȅوȟّ، وظهـر الفيتـو الأمريكـيّ،  ومنـع إصـدار قرار 
بإدانـة إسرائيـل مـع العلـم أنّ بورقيبه وافـق لب حضور الفلسـطينين محـذّراً من 

مثـل هـذا العمل الإرهـاŗّ الإسرائيـلّي لب تونس.
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أسباب الغارة المعلنة

قـام جهـاز الأمـن الفلسـطينّي الموجـود في قـبرص بالقضـاء لب مجموعـة من 
عمـلاء الموسـاد في عمليّـة سريعة أوما عـرف بعمليّـة اǾخـت ردّاً لب الاعتقالات 
والقتـل للـكادر الفلسـطينّي المتوجّه من قـبرص إلى كنان، ولهذا قرر العـدوّ الانتقام 
 ،Ȅمـن حو ȣّلإظهـار قدراتـه بالوصـول إلى مقـرّ يـاسر عرفـات وتدمـيره وقتلـه و
ولـم يكـن يتـم ذلـك لـولا المسـاعدة اللوجسـتيّة الأميرȠيّـة مـن خـلال عمليّـة 
التشّـويش المتواصلـة، وتزويـد الطّائـرات الإسرائيليّـة في الجـوّ عـدة مـرات ومن 
خـلال صهاريـج جويّة كانت موجـودة في قاعدة جويّه عسـكريّة في إيطاǾـا التّي لم 
تكـن تعلم بخـروج الطّائـرات ، وبعـد العمليّة الـّتي أدانتها إيطاǾا بدأ تشـديد في 

المواقـع العسّـكريّة كافّـة ، والـّتي كان لهـا علاقة بحلـف اجّاتو.

   كانـت محصلة الغارات الإسرائيليّة العدوانيّة  (٥٦) شـهيداً تونسـيّاً، وجرح 
(٢٨) شـخصاً ، وقـد أطلـق الإسرائيليّـون لب العمليّـة اسـم (السّـاق الخشـبيّة)،  
وأعتقـد أنّ هـذه التسّـميّة تعـني أننّـا سـنكسر أرجلكـم ... لكـن هـذه العمليّة 

أعطـت قـوّة للثّورة الفلسـطينيّة.
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اغتيال القادة
أŗ إياد، وأŗ الهول، وأŗ محمّد العمريّ

رغـمّ أننّـا كلنّـا في (فتـح) وș العمـل الوطـنّي الفلسـطينّي مشـاريع شـهادة 
إلاّ أنّ المـوت -وهـو حكـمّ االله- يسـتفزّ في الواحـدّ منّـا الغضب ليـس من الموت 

المكتـوب، ولكـنّ في سرعـة الحـدث غـير المنتظـرّ أو المتوقّع أو المحسـوب.

وهكـذا حصـل مسـاء ١٩٩١/١/١٤، فقـدّ تناقـل الأخـوة بالمشـاهدة أو عـبّر 
الهاتـف حدثـاً جلـلاً وهـو فقـدان شـخصيّة فريـدة في اكخـّورة الفلسـطينيّة كان 
حضورهـا طاغياً لب السّـاحة الفلسـطينيّة والعربيّـة واȅّوǾّـة، وȡن كذلك قائداً 
ممـيّزاً مـن المؤسّسـين، وهـو القائـد صـلاح خلـف (أبـو إيـاد) اȆّي كان سياسـيّاً 
متمـيّزاً، وȡن أحـد أبـرز أعمـدة الجهّـاز الأمـنّي الفلسـطينّي، والمقرّب مـن رفيق 
دربـه أŗ عمّـار، والشّـهيد اȆّي سـبقه أبـو جهـاد، واȆّي سـقط إلى جانبـه الأخ 
القائـد الشّـهيد هايـل عبدالحميـد (أبـو الهـول)، وفخـريّ العمـريّ (أبـو محمّد).

إنّ شـخصيّة صـلاح خلـف فـذّة، وحضـوره كان لامعـاً وطاغيا؛ً فهـو عضوّ 
اللّجنـة المرȠزيّـة لحرȠـة «فتح»منـذ اكّحاريـخ الأوّل للحرȠـة، وهـو المسـؤول الأوّل 
في الأمـن الموحّـد في منظمّـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وȡن دائـم الحضـور، سياسـيّاً 

شـجاخً متمـيّزاً، وȡن يؤمـن كذلـك أنـّه سـيكون مشروع شـهادة.
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من هو صلاح خلف (أبو إياد)؟

وȅ صـلاح مصبـاح خلـف (أبـو إيـاد) في مدينة يافـا بتاريـخ ١٩٣٣/٨/٣١ 
مـن أصـول قادمـة مـن غـزّة كان جـدّه خلمـاً أزهريّـاً، وȡن ذلـك يضعـه في مرتبة 
متقدّمـة اجتماعيّـاً آنـذاك، وأنعكس ذلك لب الشّـاب صـلاح. ومع أيـّام اجّكبة 
الأوȞ خمّ ١٩٤٨ انتقـل صـلاح وخئلتـه مـن مدينـة يافـا إلى غـزّة حيـث أنـهى 
دراسـته اكخاّنويّـة في خمّ ١٩٥١، وبعدهـا اكححـق بكليّة دار العلـوم اكّحابعة لجامعة 
علاقـة  بينهمـا  نشـأت  حيـث  عرفـات  يـاسر  اكحـقى  العـامّ  نفـس   șو القاهـرة، 
خاصّـة، وأفـكار وأهـداف وطنيّـة واحدة، مـع مجموعة أخـرى من طلبة فلسـطين 
في القاهـرة انبثـق عنها تأسـيس الاتّحـاد العامّ لطلبة فلسـطين أو (رابطـة الطّلبة 
الفلسـطينيين)، وș هـذا الاتّحـاد اكحـقى كلاď من يـاسر عرفات، وصـلاح خلف، 
وعبـدّ الفتّـاح الحمـود، وزهير العلمّي، وسـليم الزّعنـون، حيث كان الاتّحاد يشـكّلّ 
اجّـواة الأوȞ لأوّل خليّـة اسـتقلاǾّة تشـعّ في وسـطها روح الانتمـاء الفلسـطينّي 
الحـرّ المسـتقلّ، واȆّي يحمـل في الآفـاق أحلامـاً بـلّ أهدافـاً وضعت فلسـطين في 

مقدّمّـة كّل Žء، وصاغـت الهويّـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة في فكـر كّل منهم. 

تخصّـص صـلاح خلـف في الفلسـفة، وتخـرّج مـن كليّـة دار العلـوم خمّ 
١٩٥٧، وخد بعـد ذلك إلى غزّة، وعمل مدرسّـاً في مدرسـة الزّهـراء اكخاّنويّة للبنات، 

وانتقـل بعدهـا إلى مدرسـة خاȅ بـن الوǾـد اكخاّنويّـة للبنين.

وș العـامّ ١٩٥٧ انعقـد الاجتماع اكّحأسـيƀّ الأوّل لحرȠة فتـح، وبعد اللقاء 
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اكخـّاŚ بين يـاسر عرفـات وخليل الوزيـر، جاء هـذا الاجتماع اȆّي ضـمّ كلاď من 
يـاسر عرفـات، وخليـل الوزيـر، وخدل عبدالكريـم، وعبـداالله اȅّنـّان، ويوسـف 
عمـيرة، وتوفيـق شـديد. وș هـذا الوقت تمّ وضـع مسـودّة (هيكل اكنـاء اكخوّريّ) 
و(بيـان حرȠتنـا) وتـمّ الاتفّاق لب اسـم الحرȠة بالأحـرف الأوȞ للتّنظيـم (فتح).

 لذدر صـلاح مصبـاح خلـف (أبو إيـاد) غـزّة خمّ ١٩٥٩، وتعاقـد للعمل في 
الكويـت. وș مطـار القاهـرة صعـد (أبـو إيـاد) مكبّـلاً بالأغلال تحت الحراسـة 
الأمنيّـة المصريّـة حـŠّ سـلمّ الطّائـرة؛ نظراً لنشـاطه السّـياżّ وخطاباتـه في غزّة 
الـّتي كانت تخضـع للحكـم الاداريّ المصريّ، وباكّحالي سـجّل تحت عنـوان (خطر 

 .(żّسيا

وș الكويـت انضـمّ صـلاح خلـف وخاȅ الحسـن وسـليم الزّعنـون إلى من 
سـبقوهم مـن المؤسّسـين اȆّين ذكرنـا، وȡن للإعلان عـن انطلاقة فتـح ١٩٦٥/١/١ 
صـداه في الكويـت، وغيرهـا من اȅّوّل العربيّـة بما في ذلـك اȅّوّل الأوروبيّة حيث 
الطّلبـة الفلسـطينيون، وبالطّبـع كان الحـراك قويّـاً بعـد هزيمـة الجيّـوش العربيّة 
واȅّوّل العربيّـة خمّ ١٩٦٧ الأمـر اȆّي دفـع اللّجنـة المرȠزيّـة لحرȠـة فتـح بتاريخ 
١٩٦٧/٦/١٢ إلى الاجتمـاع مـن أجـلّ مناقشـة جـدوى الكفـاح المسـلحّ. وș هـذا 
الاجتمـاع تـمّ تكليـف كّل مـن محمّـد يوسـف اجّجـار، وصـلاح خلـف، وعبدّ 
الفتّـاح الحمـود بالعمـل لب تنظيـم (حرȠة فتـح) بما يتناسـب والمرحلـة الجدّيدة 
لب أن يتـمّ تفرّغهـم لهـذه المهمّـة، وقـدّ أعلن(أبو إيـاد) قرار تعيين يـاسر عرفات 
ناطقـاً باسـم حرȠـة «فتح»، وبهذا ألـغى الاحتمـالات الخلافيّة الأخـرى حول ذلك 

ودون مشـارȠة الآخريـن حŠّ عرفات نفسـه.

إننّـا الآن -ونحـن نسـتعيد ذكريـات هـذا الرجّل القائـدّ- نؤȠّـدّ لب أنهّ كان 
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خطيبـاً مفوّهـاً، وȡن قائـداً صلبـاً جريئـاً، ومفاوضـاً قديـراً، ومحـاوراً مقنعاً، ولب 
مصـاف رفاقـه عبـد الفتّـاح عيž الحمـود وȠمـال عـدوان الثين تمـيّزا بنفس 

المواصفات.

 تفـرّغّ أبـو إيـاد للعمـل الوطـنّي الفتحـاويّ المخلـص رغـم وجـود خئلـة 
مكونـّة مـن واȅه وواȅتـه وɉخوتـه وزوجتـه وسـتّة أولاد يتحمّل كّل مسـؤوǾّتهم. 
في تشريـن الأوّل/١٩٦٨ صـاغ أبـو إياد الهدف الاسـتراتيŷّ للمقاومـة، وهو تحويل 

ديمقراطيّة.  دولـة  إلى  فلسـطين 

اسـتلم أبـو إياد جهـاز (الرّصـد اكخـّوريّ) من أŗ يحيى، وتسـلمّ بعـد الخروج 
مـن الأردنّ جهاز شـؤون الأردنّ، وș العامّ ١٩٧٣ تسـلمّ مسـؤوǾّة (الأمـن الموحّد) 
في منظمّـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وأثنـاء وجـود المقاومـة في كنـان نجح أبـو إياد في 
إقامـة علاقات دوǾّـة هامّة تصبّ كلهّـا في مصلحة اكخـّورة الفلسـطينيّة وأهدافها.

مـع   Ȅ لقـاء  آخـر  وȡن  للكويـت،  العـراقّي  الاحتـلال  ضـدّ  إيـاد  أبـو  كان 
الرّئيـس العـراقّي صـدّام حسـين، في كانـون أوّل/١٩٩١ مـع وفـدّ برئاسـة الرّئيـس 
يـاسر عرفـات، وȡن بصحبـة كّل مـن أبـو إيـاد، وأبـو الهـول، و(أبو عـلاء) أحمد 
قريـع، ونـصر يوسـف، وعـزّام الأحمـد، وقـدّ تعامـل الرّئيـس صـدّام حسـين مع 
الشّـهيد (أبـو إيـاد) بشـكل متميّز، علمـاً بأنّ (أبـو إيـاد) كان ضدّ غـزوّ الكويت. 
وبعـد اللقـاء عدنـا، الأخ أبـو عمّار وأبـو إياد وأبو عـلاء، إلى تونس. وș السّـاعة 
الحاديـّة عـشّرة من مسـاء ١٩٩١/١/١٤ أقدم حارس هايـل عبدّ الحميـد (أبو الهول) 
لب جريمـة اغتيـال أبـو إيـاد وأخويـه أبو الهـول وفخـري العمريّ في مـنزل الأخ 
أبـو الهـول في تونـس. وȡنـت فعلاً جريمـة نكـراء، وȡرثة بشـعة أفقـدت العمل 

الوطـنّي الفلسـطينّي واحـداً من أهـمّ أرȡنـه ورموزه.



١٣٨



١٣٩

قصّة الاغتيال
 الشّريك أبو نضال واجّظام اللّيبّي 

الاهتمام الإسرائيلّي من خلال الموساد

مـن اعترافـات القاتـل حمـزة أبـو زيـد أثنـاء اكّححقيق معـه هـو أنّ الاغتيال 
تـمّ بنـاءً لب الأوامـر الـّتي صـدرت إǾـه من صـبريّ اكنّـا (أبـو نضـال) وباهتمام 
ودعـم Ǿـبّي. وهنـا نقـدّم  ( القاتـل اȆّي خضـع للتّحقيـق مـن الجهّـات القضائيّة 
الفلسـطينيّة)، حيـث قـدّم اعترافـات دامغة بأنـّه قام بهـذه المهمّة القـذرة والخيانة 
الوطنيّـة بتكليـف مـن قبـل صـبريّ اكنّا (أبـو نضـال) اȆّي كانـت إقامتـه في ذلك 

الوقـت في Ǿبيـا في أغلـب الأوقـات، عميـلاً مـع المخابـرات اللّيبيّـة وغيرها.

في العامّ ١٩٨٢ لذدر حمزة أبو زيد الأردنّ متوجّهاً إلى سـوريّا بشـكل غير رسـمّي 
(تهريـب)، واكححـق بمعسـكر للتّدريب، وتمّ اختيـاره ȅورة خاصّة في يوغسـلافيا، 
حيـث كانـت تتـمّ في يوغسـلافيا دورات عسـكريّة عـدّة في مختلـف اكّحخصّصات 
ومنهـا دورة تدريـب الطّيارين الفلسـطينيين. وبعـد اتنهاء حمزة مـن اȅّورة اكححق 
بالسّـفارة الفلسـطينيّة هنـاك كمرافـق لمدير مكتب يوغسـلافيا. ومـع بداية عمله 
اختلـف مع مدير المكتب، فأعيد إلى دمشـق، واسـتطاع العـودة إلى العمل كمرافق 
في مكتب اكاكسـتان برخية (أبو بشـير) المسـؤول عن أمن السّـفارات، وبقي هناك 
مـدّة قصـيرة، وأعيد إلى تونس حيـث اكحقى زȠريا بعلوشـة اȆّي سـاعده بالعودة إلى 
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العمـل في جهـاز الأمـن والحمايـة في مكتـب هنغاريا بودابسـت.. وȡلعـادة اختلف 
مـع مديـر المكتـب اȆّي أخده إلى تونس، وحقّـق معه في مكتب الأمـن المرȠزيّ.

 في حّمـام الشّـطّ، اكححـق حمـزة أبـو زيـد بعـد ذلـك بمجموعـة حراسـة (أبو 
الهـول)، وأقنعـه حسـنّي عبيـد بـترك (أبـو الهـول) والاكححـاق بهـواري في بغـداد. 
وهنـاك أخضعـه هـواري لفـترة تدريبيّـة، ثمّ -وبسـبب رغبة هـواري في عـدم بقاء 
عنـاصره في العراق- أرسـله مـع مجموعة من الشّـباب إلى هنغاريّـا، وانتقل بعد ذلك 

إلى بوجـدا حيـث اختلط مـع الطّلبـة هناك.

ويضيـف حمـزة أبو زيـد بأنهّ خلال وجـوده في بوجدا تعـرّف لب المدعوّ ناصر 
الرّاشـد وهـو مـن مسـؤوȟّ تنظيـم أŗ نضـال، ثـمّ تـمّ ترحيلـه إلى يوغسـلافيا مرّة 
أخـرى، وتقابـل مع المدعـوّ كمال شـكريّ، كما أرسـل في مهمّه اختبـار إلى اǾونان 
 ȟبيا، يقـول: «عند وصوǾ والفليبـين في شـهر ١٩٨٨/٧. و١٩٨٩/٥/١٤ تقرّر سـفره إلى
إلى مطـار طرابلـس اسـتقبلني المدعوّ عيـž جـرادات، وبقيت في الفندق خمسـة 
عـشر يومـاً، ونقلـت بعـد ذلـك إلى مقـرّ اقامة جماعـة أبو نضـال. وș أواخر شـهر 
١٩٩٠/٤ حـضر الأخ أبـو عمّـار والأخ أبـو الهـول إلى Ǿبيـا لإحيـاء ذكرى استشـهاد 
الأخ خليـل الوزيـر فكانـت تلك فرصـة لي لأقابل الأخ (أبـو الهول) لطلـب العمل 
معـه. فذهبـت صباحـاً حامـلاً في رأż الرّواية التّي سـاعدŚ نعيم يوسـف بتأǾفها 
لأسردهـا أمـام أبـو الهـول، وأسـتطعت لقـاء الأخ أبو الهـول، وقلـت Ȅ: «أنـا بدي 
أرجـع، وبـدي أعيـد علاقاŘ، وأنـا أخطـأت في السّـابق، وɉننّي لب اسـتعداد كحلقي 
أيـّة عقوبـة تفرضهـا عّلي، وأنـا مسـتعدّ لأيـّة محاكمـة، وأن تحاسـبني لب أيّ قصور 
سـابق ارتكبتـه، وأتمـنى أن تقبـل عـودŘ مـرةً ثانيـة  لعنـدك، ولـم أحـدّث الأخ 
أبـو الهـول عـن الأماكـن التّي تنقلـّت وتمشـيّت فيهـا»، واختصر الأخ أبـو الهول 
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الجلّسـة قائـلاً: «اذهـب لأحمـد سـعيد»، ورويـت Ȅ القصّـة الوهميّـة، وطـرديّ من 
بوجـدا إلى يوغسـلافيا، وهـروȒّ مـن ألمانيـا إلى Ǿبيا، وɉنـّني كنت أريـد الهجرة إلى 

أسـتراǾا، أيّ أخبرتـه بالقصّـة الـّتي سـاعدŚ بتأǾفها نعيم يوسـف.

 žبيا، وقـال: «لا تنǾ يـوم سـفر (أبو الهـول) رافقته إلى باب الفنـدق في șو
 ،Řإلى تونـس»، وعدتّ وأخـبرت نعيمـاً أنّ (الأخ أبو الهول) وافـق لب اخد Řأن تـأ

وعملّي كحـارس في بيته».

نضـال)،  (أبـو  لقـاء  حـول  اكّحفاصيـل  سردّ  عنـد  اكّحوقـف  يمكـن  ربمـا 
وتكليفـه بمهمّـة اغتيـال (أبو إيـاد)، والصّيـالذت المرادفـة التّي باكّحأكيد ليسـت 
دقيقـة لأنـّه تشّـع بالكـذب، لكنّـه القاتل حمـزة أبو زيد وصـل إلى تونـس، واكححق 
بحراسـات أŗ الهـول. وȡنـت اكّحعليمـات ȅيـه بتنفيـذ جريمـة اغتيـال (أبـو إياد) 
عندمـا يـأŘ فقط إلى بيت أŗ الهـول. وș ١٩٩١/١/١٤: «يضيف عرفـت أنّ الأخ (أبو 
إيـاد) هـو اȆّي يـزور أبـو الهـول، وتأكّـدت من ذلـك عندمـا رأيت (حراسـة الأخ 
أبـو إيـاد) يجلسـون في غرفـة المرافقـة، ودخلـتّ إلى باب مـنزل (الأخ أبـو الهول)، 
وقرعـتّ الجـّرس، وبعدمـا فتحـت الخادمـة الفليبينيّـة اكـاب. دخلـت إلى المـنزل 
ومبـاشرة دخلـت إلى الصّالة وȡن الأخ أبـو محمّد العمريّ موجـوداً واȆّي لا أعرفه. 

كان أبـو إيـاد وأبو الهـول جالسـين وبينهما الطّاولـة الصّغيرة، فقلت: «مسـاء 
الخـير»، ووجّهـت بندقيـتّي إلى (أبـو إيـاد)، وأطلقت اجّـار بغـزارة باتّجاهـه، وأكيد 
أصيـب أبـو محمّـد بطلقـاŘّ في كتفـه اليسـار، وأبـو الهـول أصيـب بطلقـاŘ عند 
مـروره مـن أمـام اجّـيران، واسـتمرّ سـائراً لب قدميـه، وخرج مـن اكـاب. وعندما 
تأكـدتّ من مـوت (أبو إيـاد) أسرعت إلى باب المنزل، فسـمعت صـوت المرافقين لا 
بـلّ الشّـباب قادمين، وانـا لا أريد اطـلاق اجّار عليهـم، فدخلت المـنزل، وأطلقت 
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طلقـة لب الأرض، ثـمّ صعـدتّ اȅّرج إلى الطّابـق العلـويّ لأقفـز من بـاب البرندا 
الشّارع». إلى 

 احتجـز حمـزة أبو زيد زوجـة الأخ أŗ الهول وابنيه خـلال الفوƃ في الطّابق 
السّـفلّي، وȡن جـرس الهاتـف يـدقّ، وبـكلّ هـدوء أجـاب حمـزة أبـو زيـد قائلاً: 
«لقـدّ قتلـت (أبو إيـاد)، وأنـا الآن احتجز خئلـة (أبو الهـول) كرهائـن، ولن أطلق 
سراحهـم إلاّ إذا أتيتـني بعاطـف أبـو بكـر.. ȅيّ رسـالة Ȅ». وتدخلـّت الشّرطـة 
اكّحونسـيّة وغمـر المـكان بالضّـوء ونـادى حمزة: «أتـرك النسّـاء لا نريد منك شـيئاً»، 
وȠـرّروا اجّـداء مدّة نصف سـاعة، وقالت الشّرطـة لحمزة: «مـا هي مطاكك؟»، ولب 
طريقـة الأفـلام التّي كان يشـاهدها طلـب طائـرة تقلهّ خـارج اكلاد، فطلبـوا منه 
هويّتـه، وعندمـا أراد القائهـا إلى الخـارج قالـوا Ȅ: «إنّ المطـر المنهمـر سـيخرّبها»، 
وطلبـوا منـه تسـليمها مـن خـلال شـقّ بـاب الغرفـة. وعندمـا اقـترب مـن اكاب 
سـمعته زوجـة أبـو الهـول وهو يغلـق اكـاب، ويعود إǾهـم بجـرّ أقدامه، ثمّ سـمعت 
رشّاشـاً يسـقط لب الأرض، فأندفعت نحوه، فوجدتـه ممّدّداً لب السّـلمّ فاقداً الوعّي، 
وظهـر أنّ اكوليـس وجّـه إǾـه لذزات مخـدّرة، وأسرعـت وفتحـت اكـاب، فدخل 

اكوليـس، وألـقى القبـض لب القاتل، ونقلـوه إلى مقـرّ اȅّاخليّة اكّحونسـيّة.
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من المرافعة الختاميّة للنّائب العامّ الفلسطينّي

الأخ/ رئيس المحكمة العسكريّة اȅّائمة.

الإخوة/ القضاة المستشارين.

مـن يهـن يسـهل الهـوان عليـه، ولا عـزّة ولا كرامـة ولا رحمة لمرتـزق مأجور 
رخيـص، فنحـن أمام جريمـة بشـعة ومروعّـة، ارتكبها مـارق متنكرّ لآمال شـعبه 
باغتيـاȄ لرمـوزه وقادتـه، اقترفهـا عـن سـابق تخطيـط وɉصرار وتصميـم وترصّـدّ، 
اقترفهـا بكامـل وعيـه وارادتـه، قرّرهـا آدمّي دمويّ سـافل، هـو المتّهم الفـارّ صبريّ 
اكنّـا، والمتّهمـين الفارّيـن مـن أفـراد عصابتـه: نعيم يوسـف، وعيž جـرادات عن 
طريـق اسـتخدام هـذا المتّهـم اȆّي نفـذّ مجزرته بـكلّ طواعيّـة واختيار وبـدمّ بارد 

وأعصـاب هادئـة، فـكان الأداة السّـافلة لقتل أعـزّ الرجّال. 

لقـدّ بـاع هـذا المجـرم نفسـه لخونـة بثمـن بخـس بعـد أن أوقـع نفسـه في 
شـباكهم العنكبوتيّـة طائعـاً مختـاراً بعـد أن جـاب الآفـاق كأيّ أفّـاق ممّـا أوقعـه 

فريسـة سـهلة في شراك القاتـل المهـووس صـبريّ اكنّـا، وعصابتـه الغـادرة.

أمّـا وقدّ اعـترف المتّهم بتفاصيل تكليفـه وطريقة تنفيذه أمـام المحكمة بعد 
أن أضŵ شـعب فلسـطين بشـيبه وشـبّانه وأطفاȄ وحرائره يعلم من هو صبريّ اكنّا، 
وȠـمّ أراقـت يداه مـن اȅّماء الطّاهـرة الزّكيّة، وȠمّ مـن اكخكّالى والأرامـل والأيتام قدّ 
خلـّف، فـإنّ اجّيابـة العامّة لمنظمّة اكّححرير الفلسـطينيّة تشـدّد لب مـا ورد في لائحة 
الاتهّـام، ولب تطبيـق أقـƆ عقوبـة قانونيّـة نصّـت عليهـا مـوادّ قانـون العقوبات 
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اكخـّوريّ ل (م. ت. ف)، وخاصّـة المـادّة (١٢٤) مكـرّر بالنسّـبة للمتّهـم الأوّل، والمـادّة 
(١٢٠) عقوبـات بالنسّـبة للمتهمـين اكخـّاŚ واكخاّلـث والرّابع. لقـدّ رحل أبو إيـاد وأبو 
الهـول وأبـو محمّـد، وأنهّم ليسـوا آخر الشّـهداء مـن القـادة اȆّين سـقطوا لب طريق 
تحريـر فلسـطين فقـدّ سـبقتهم كوȠبة من الشّـهداء، لـن نرّتبهـم بالكلمـات المنمّقة، 
ولا نبحـث عـن المفردات اكليغة جقـول لهـم وداخً، ولا نبكيهم باȅّموع المـرّه، وɉنمّا 
نفتـّش عـن أصـدق الوعـود، ووعـد أن نقتـصّ مـن القتلـة الأولذد، وعد أن نـرّد ما 

بأعناقنـا نحو الشّـهداء الاكـرم منّا جميعـاَ. فليكنّ في حكمهـم قصاص.

بسم االله الرحّمن الرحّيم
(ولكم في القصاص حياة يا أوȟ الأكاب...)

صدقّ االله العظيم

لائحة الاتهّام
المشتكي: الحقّ العامّ ممثلاď باجّائب العامّ.

المتّهمون:
المتّهم الأوّل/ حمزة محمود عبداالله (أبو زيد).

المتّهم اكخاŚّ/ صبريّ اكنّا (أبو نضال).

المتّهم اكخاّلث/ نعيم يوسف/ ويعمل في مجموخت صبريّ اكنّا في Ǿبيا.

المتّهم الرّابع/ عيž جرادات/ ويعمل في مجموخت صبريّ اكنّا/ في Ǿبيا.

اكحّهم :
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القتـل العمـد مـع سـبق الإصرار والتّرصـد سـنداً لأحـكام المـادة/٣٧٨/. ١
فقـرة/i/، وبدلالـة المـادّة/٣٧٩/ مـن قانـون العقوبات الفلسـطينّي، وذلك 

بالنسّـبة للمتّهـم الأوّل:

الإصرار . ٢ سـبق  مـع  العمـد  القتـل  في  واكّحدخّـل  واكّححريـض  الاشـتراك 
لب المـوادّ  لأحـكام الموادّ/٣٧٨/فقـرة/I/و٣٧٩/، وعطفـاً  والتّرصّـد سـنداً 
٨٦/و/٨٧/و/ وفقـرة /I/، و٨٨ و٨٩ فقـرة /I/ وبدلالـة المـادّة للمتّهمـين 

اكخـّاŚ واكخاّلـث والرّابـع.

 الأدلة اكّخبوتيّة :
 اعترافات المتّهم أمام اجّيابة العامّة.. ١

 أيةّ أدلة أخرى تقدمها اجّيابة العامّة .. ٢

الطّلب : 
ممّا تقدّم فإŚّ باسم االله وباسم اكخوّرة الفلسطينيّة/

أطلـب بتوقيـع العقوبـات المنصـوص عليها في فقـرة /اكّحهـم السّـابقة اȆّكر 
بحـقّ المتّهمـين الأربعة
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المحاكمة

انعقـدت جلسـة محاكمة حمـزة أبـو زيـد يـوم ١٩٩١/٣/٢٨، وȡن مـكان انعقاد 
المحمكـة في مقـرّ قـوّات شـهداء صبرا وشـاتيلاّ في اǾمـن. وبنـاءً لب اعترافات حمزة 
أبـو زيد صـدر الحكمّ حضوريّاً بإعدامـه، والإعدام غيابيّـاً للمحرّضين والمخطّطين، 

: وهمّ

- المتّهم اكخاŚّ/ صبري اكنّا/ أبو نضال.

- المتّهم اكخاّلث/ نعيم يوسف/ ويعمل في مجموخت صبريّ اǾنّا في Ǿبيا.

- المتّهم الرّابع/ عيž جرادات/ ويعمل في مجموخت صبريّ اكنّا/ في Ǿبيا.

اجاّئب العامّ

خلاصة:

إنّ مراجعـة اعترافـات حمزة أبـو زيد تؤȠّـد في كّل بنودها أنـّه كاذب، ويتناقض 
في الأحاديـث واكّحواريـخ والأفـراد اȆّيـن أقـام معهـم علاقـة. لقـدّ ظهر واضحـاً أنهّ 
وخـلال وجـوده في دول اوروبّـا الشّرقيّـة: بوجـدا ويوغسـلافيا وقـبرص، وهنغاريّا قدّ 
تـمّ تدريبـه أمنيّـاً بشـكل دقيـق وليـس عشـوائيّاً، وȡنت خلـف ذلك إسرائيـل التّي 
كانـت تريـد منه اخـتراق مجموخت أبو نضـال، وهذا مفيـدّ جـدّاً في متابعة وملاحقة 
كّل نشـاط هـذا اكّحنظيـم. وعندمـا تعقّـب أبـو نضـال كان الهدف أبـو ايـاد، وهذا ما 
ينسـجم مـع أهداف الموسـاد، ولكن  بيـدّ صبريّ اكنّـا.. إنّ القاتل هو حمـزة أبو زيد 
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المولـود في بـتة سـعير/ منطقة الخليل، واسـمه الحقيـقّي موź عيž جـرادات، ومن 
المثـير معرفـة أنّ الأمـن اكّحونـƀّ أعلـن أنـّه حمزة أبـو زيد وأنـّه طلب منه تسـليمه 
للسّـفارة الأمريكيّـة في تونـس، وقـدّ قـام الأمريكيّيـون بالضّغـط لب الحكومـة 
اكّحونسـيّة بعـدم السّـماح بإعـدام القاتـل بعـد اجـراء المحاكمـة لب أرضهـا ولهـذا 

رفضـت الحكومـة اكّحونسـيّة أن يبقى لب أرضهـا أو إعدامـه لب أرضها.

إنّ المثـير للاهتمـام أنّ الحكومة اǾمنيّـة اتّخذّت نفس الموقف بسـبب ضغوط 
تعرّضـت لهـا، الأمـر اȆّي دفع أجهـزة الامن الفلسـطينيّة إلى تنفيذ حكـم الإعدام 
في الميـاه الإقليميّـة قبالة محافظـة الحديدة التّي يقع فيهـا الميناء اكحـريّ الأوّل لليمن 

.Ȓّمـن الجنّوǾمـن الشّـمالّي وعدن المينـاء الرّئيس لحكومة اǾأو بالأحـرى ا

لقـدّ علمّونـا في أيـّة ظـروف كان عملهم فقـدّ كانـوا في مواجهة المـوت كّل يومّ 
وسـاعة ولحظـة. لهـمّ المجدّ والخلـود والرحّمـة من االله.
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اكداية- الصّدفة- الموافقة واكناء لب اللّقاء 

انتشرنـا في أرجـاء الأرض، وتوزعّـت قوّاتنـا العسـكريّة في صحـاري الوطـن 
العـرȒّ، وأصبـح أهلنـا في كنـان يعانـون مـن الخـوف مجـدّداً بعـد مجـزرة صـبرا 
وشـاتيلا، وتـلا ذلـك حـرب المخيّمـات، وفضّل كـوادر فتـح المقيمـين في كنان من 
شـباب المخيّمـات خاصّـة الهجـرة إلى اȅّول الأوروبيّـة، وحوصرنـا عربيّـا وخلميّـا، 
وأخـذ بعـض العـرب قراراً بإنهـاء قيادة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، لا بل إلغاء 
الكلمـة والمعـنى لمنظّمـة اكّححريـر، وȠنّا نعـدّ الأيـام ونتلطّى هنـا وهنـاك، ونتلقّف 
خـبراً مـن هنا ومن هناك بـلا معنى، ونعزّي اجّفـس بوجودها... أصبحنـا ظلاّ ثقيلا 
في اȅّول الـّتي اسـتضافتنا. وȡن الأخّ أبـو عمّـار يتنقّـل من بت إلى آخـر ويبحث في 
الكـرة الأرضيّـة عـن دولة ترحـب به وبنـا، فيذهب إǾهـا Ǿعلن حضـوره ووجوده، 
وȡنـت رحلتـه إلى اȅّول الإفريقيّـة الـّتي لـم تـر يومـا زعيمـا عربيّـا لب أراضيهـا 
يخـرج شـعبها عن بكـرة أبيـه لاسـتقباȄ لاسـتقبال المناضـل اكخاّئر المقـاوم اȆّي 
يتحـدّى العالـم، فيعيـد لهـذه الشّـعوب ذكريـات كفـاح باتريـس لومومبـا وأحمـد 
سـيكتوري وأميلـكار كابـرال بكوفيّته يأسر قلـوب الأفارقة حـŠّ زعماءهم، وȡنوا 
يعتقـدون أنّ يـاسر عرفـات يمكـن أن يقدّمهـم إلى اȅّول العربيّـة وخاصّة اȅّول 
الخليجيّـة الغنيّـة Ǿحصلـوا لب بعـض المسـاعدات المفقـودة، وȡن يريـد منهم أن 
يبـقى اسـما في الأمـم المتّحـدّة، وș صحافـة العالم، وحجـر عثرة جفـوذ إسرائيل في 
القـارّة السّـوداء، وȡنـت أيضـا زياراته كحأكيـد اȅّعم للثّـورة الفلسـطينيّة في الأمم 

المتّحـدة والمنظّمـات اȅّوǾّة.



١٥٠

وș هـذه الظّلمـة الـّتي كانـت تحيـط بنـا، والتّي كانـت تأكلنـا كّل يـوم أكلاً 
قاسـياً انطلقت الانتفاضة الفلسـطينيّة. وبـدون بدايات ومقدّمات أصبح الشّـعب 
الفلسـطينّي وأطفـاȄ وحجارتـه وانتفاضته ونضـاȄ العنـوان الأوّل في صدر نشرات 
الأخبـار العربيّـة واȅّوǾّـة، وأصبحـت حجارة فلسـطين أقـوى من أسـلحة العدّوّ 
الإسرائيـلّي اجّوويّـة والصّاروخيّـة، بـل إنّ صـورة الطّفل الفلسـطينّي اȆّي يمسـك 
بيـده حجـراً ويرجـم دباّبـة ويواجـه الجيـش اȆّي لا يقهـر... أصبحت شـعار تلك 
المرحلـة لب امتـداد العالـم. وهكذا أخدت الانتفاضة اسـم فلسـطين واسـم م. ت. 
ف. واسـم يـاسر عرفـات إلى الحيـاة مجـدّدا، وهنـا لا بـدّ مـن اكّحأكيـد لب أمريـن، 
وهمـا: أنّ (الأخّ أبـو عمّـار) أصبـح يدخـل في كّل حـوار جا شـفهيّا أو تحريـراً، فهو 
في اȅّائـرة والمربّـع والمثلـّث وș كّل أشـكال الحسـابات حاǾّـا ولاحقـا، وأنّ هـذه 
الانتفاضـة المجيـدة لـم تكـن لتسـتمرّ لـولا العنايـّة اȅّؤوبـة الفائقـة التّرȠيز من 
القيـادة الفلسـطينيّة وș المقدّمـة اكّحفـرّغ اكّحـام لـلأخّ أŗ جهـاد مـع الإشـارة إلى 
وجـود بعض الأفـراد الانتهازيين والمتسـلقّين والمسـتغليّن لهذه الانتفاضـة المجيدة. 
ومـا كنـت لأقـول هـذا إلاّ لأنـّني كنـت لب تواصل لحظـيّ وليـس يوميّـاً فقط مع 

اȅّاخـل ومـع الأخويـن أŗ عمّـار وأŗ جهـاد، وȠنـت ألمس مـا أوردتـه يوميّا.

هزّتـان  حدثـت  ȅينـا  المرتفعـة  والمعنويّـات  الانتفاضـة  هـذه  خضـمّ   șو
خطيرتـان كّل منهمـا أخطـر من الأخـرى، وقد أشرت إǾهما سـابقا، وهمـا: احتلال 
صـدّام حسـين للكويـت، وانهيـار الاتّحاد السّـوفياŘّ لب يـدّ كّل من غورباتشـوف 
ويلتسـين، ممّـا أفƇ إلى تفرّد الولايـات المتّحدّة بقيادة العالم نظـراً لانهيار القطب 
المنافـس لهـا، وهذا بالطّبـع أعطى إسرائيل قـوّة فـوق قوّتها وحرّك أكـثر من مليون 
مهاجر سـوفياŘّ إلى فلسـطين المحتلةّ، وجميعهـم حمل الجنسـيّة الإسرائيليّة. وتجدر 
الإشـارة إلى أنـّه كان من بينهم الكثير مـن العلماء في المجالات العسـكريّة والمدنيّة 
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واكحثيّـة كافّـة، اȆّيـن أنفقـت عليهـم ودرسّـتهم اȅّولـة السّـوفياتيّة، وȠذلك كان 
هنـاك جنـود متطوعّون أو مجبريـن لب الخدمة في الجيش الإسرائيـلّي. ودون اكّحوقّف 
طويـلا، فلقـد ترȠّـزت سـهام العرب مـن الطّـرف الآخر لب الفلسـطينين لسـبب 
واحـد، وهـو أنّ الأخّ أبـا عمّـار لـم يكـن يريـد جيوشـا أجنبيّـة لإخـراج الجيش 

العـراقّي مـن الكويت بـل أن يتمّ ذلـك عربيّا.

 ،Ȓّظهر صـورة الضّعف العرǾ في هـذه الأجـواء جاء مؤتمر السّـلام في مدريد
وفـرض شـامير رأيـه بعـدم اسـتقلاǾّة وفدنـا في المباحثـات اكخنّائيّـة مـع إسرائيل، 
والمشـارȠة في مؤتمـر مدريد للسّـلام رغـم معرفتنا باكّحـلازم والأخوّة والمـودّة بيننا 
وبـين الوفـد الأردŚّ. كان ممنـوخ علينـا أن يكـون هنـاك مندوبون مـن القدس أو 
الأرض المحتلـّة خم  ١٩٤٨، وȡن أيضـا محرّمـا علينا المشـارȠة بوفد مسـتقلّ، ولهذا 
كان هنـاك امتهـان بالغ عندما أصبحت مباحثاتنا في واشـنطن تجـري في كاردورات 
وزارة الخارجيّـة الأميرȠيّـة وممرّاتهـا بـدون الاقـتراب مـن أيّ حلّ، أو حŠّ دراسـة 
وجهـة نظـر رغـم قـدرات رئيـس الوفـد الفلسـطينّي اȅّكتور حيـدر عبد الشّـافي 
اȆّي قـال: «إنّ إسرائيـل تتـصّرف مـن منطلـق أنّ الأرض لها، أمّا سـكّانها فسـتقرّر 
لهـم مصيرهـم عن طريـق منحهم بعـض الصّلاحيّـات الإداريّـة، أي باختصـار إنهّا 

 .«Ŝّتحـاول الانتقـال مـن الاحتلال المؤقّـت إلى الضّـمّ اجّها

كان سـبب ذلـك كلـّه تواطـؤ أمـيركّي تـامّ، وعجز عـرȒّ عـن اكّحأثـير. ولربّما 
يقـول بعضهـم: «إنّ هناك وراء كّل ما سـبق تقصير فلسـطينّي»، وهـذا يتطلبّ بعض 

اكّحوضيح.

إننّـا وبعـد الاجتيـاح وتـوزّع قوّاتنـا لب عـدّة أقطـار عربيّـة ظهـر بعـض 
الانتهازيـين والمسـتفيدين ومـن لهـم ارتباطـات خـارج حلقـة اكخـّورة والمقاومـة، 
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واكندقيّـة  والسّـكين  بالحجـر  الإسرائيلـين  قاومـوا  اȆّيـن  الفلسـطينين  لكـنّ 
القديمـة، وسـكب الزّيـت لب طـرق المسـتوطنات، وبـال أرŰ Ȓ والكلاشـنكوف 
والصّواريـخ والمدافـع متعـدّدة العيـارات لـم ينهزمـوا، بـل اسـتمرّوا حـŠّ في تلـك 
المعسـكرات المحاطـة بالرّمـال في Ǿبيـا والسّـودان والجزائـر واǾمـن اكعيـدة عـن 
حـدود فلسـطين. ورغم كّل هذا الحصـار الجائر بعد حـرب الخليج مادياّ وعسـكريّا 
وسياسـيّا، وș ظـلّ انقسـام عـرȒّ في المواقـف السّياسـيّة، توجّهنا نحو بعـض اȅّول 
الإفريقيّـة اكعيدة الـّتي رحّبت بنا... وȠما قلت سـابقا كان الأخّ أبو عمّار والشّـعب 
الفلسـطينّي (جمـل المحامل)، وȡنت حجارة أطفال فلسـطين أعـلام اكخوّرة والوجود 
الفلسـطينّي لب كّل أرض، ولـولا حجـارة أطفـال فلسـطين لمـا قبل وفدنـا حŠّ ولو 
مشـترȡ مـع الوفـد الأردŚّ، ولما بقيـت القضيّـة الفلسـطينيّة هي القضيّـة المرȠزيّة، 
ولمـا أعيـد الاعـتراف بمشروعيّة نضاجـا وعدم مشروعيّـة الاحتـلال. ورغم الحرب 
الـتّي شـنّها العـدوّ علينـا خم ١٩٨٢، وصمودنـا الأسـطوريّ أمـام القوّة العسـكريّة 
والصّمـت العـرȒّ لأكـثر من ثمانـين يوما، فكانـت حجـارة أطفال فلسـطين تعادل 
فعـل المدافـع والرّاجمـات، وتفضح هذه الـرّوح العدوانيّـة الصّهيونيّـة لب كّل أرض. 
وهكـذا فأنـا اǾوم أقرّ وȠمـا كان يقول الأخّ أبو عمّار بأنّ الشّـعب الفلسـطينّي كان 

دائمـاً أقـوى مـن قيادته، وسـباقا للعطـاء واجّضـال عبر تاريخ فلسـطين.

لقـد كنـت لب تواصـل يـومّي مـع الأخّ أŗ عمّـار في مكتبـه وș تحرّكاتـه، 
وعندمـا كنـت ألذدر مكتبـه لأقوم ببعـض الأعمال كنـت أعود إǾه، كثـيراً ما كان 
يغلـق اكـاب، ويـشرح الكثـير مـن المواقف والاتصّـالات الـتّي كانت تأتيـه من كّل 
الأرض. كان يشـتم بـدون أن يرفـع صوتـه، ويضحـك بصـوت خلٍ فرحـا لموقف أو 
صـورة أتـت مـن الأرض المحتلـّة، وȡنت صـورة الطّفـل اȆّي يواجـه اȅّبابة بحجر 
عنوانـا سياسـيّا مهمّـا جـدّا عنـده، ويقـول: «مـا دام هناك طفـل مثله في فلسـطين 
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فلـن يسـتقرّ هـؤلاء المجرمون لب أرض فلسـطين»، وȡن يـردّد دائما: «سـيأŘ اǾوم 
اȆّي يرفـع فيـه طفل فلسـطينّي علم فلسـطين لب أسـوار القدس ومـآذن القدس 
وȠنائـس القـدس، يرونهـا بعيدة ونراهـا قريبة، وɉنـّا لصادقون». كنّا نتابـع مع الأخّ 
أŗ عمّـار كّل كلمـة وعنـوان ومعلومـة عن حرȠة وفدنا في واشـنطن ونشـاطه، وȡن 

يصيبـه الغيظ مـن أيّ تصريح لشـامير.

في هـذا الوقـت وبعـد الجلـوس مبـاشرة مـع الوفـد الإسرائيـلّي ووفدنـا في 
واشـنطن، كان بعضهـم يقـول: «إنّ قـدرة وفدنـا نابعـة عـن الاحتـكاك المبـاشر مع 
المسـؤولين الإسرائيليـين لأنهّـم تحت الاحتـلال»، وتطـوّع بعضهم الآخـر للتّذّكير 
باستشـهاد سـعيد حمامي وعصـام السّرطاويّ وعلي ياسـين وȠوادر أخرى تـمّ اغتيالها 
لب يـدّ المجـرم أŗ نضـال، بينما تـمّ اغتيال قيادات فلسـطينيّة بـارزة في أوروبا لب 
يـد الاحتـلال الإسرائيـلّي المجـرم، وقد كان هـذا الكادر يحـاول فتح قنـوات اتصّال 
مـع بعـض اǾهـود والإسرائيليـين اكّحقدميـين وغـير المتشـدّدين. ومـن أبـرز اȆّين 
كانـوا لب تواصـل مـع الإسرائيليـين بشـكل غـير مبـاشر الرّئيـس محمـود عبّـاس، 
واȆّي كان لب تواصـل مـع سـعيد حمـامي وعصـام السّرطـاويّ وعـز اȅّيـن القلـق 

وغيرهـم مـن سـفارئنا في اȅّول الأوروبيّة.  



١٥٤
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الضّرورة الواقعيّة

 ȟعن المفاوضـات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة رغم تناو ŗّأعتـبر أنّ تجديـد كتا
اياّهـا باكّحفصيـل في كتـاŗ (الرّوايـة الفلسـطينيّة الكاملـة للمفاوضـات من أوسـلو 
إلى خريطـة الطّريـق مفاوضـات أوسـلو -١٩٩٣)، والصّادر عن مؤسّسـة اȅّراسـات 
الفلسـطينيّة هـو تقديـم جديد للأجيـال الصّاعـدة التّي تحمـل في ذاكرتها الشّـابةّ 
الأحـداث والوقائع والأسـماء. ولهـذا وأثناء عمليّـة اكّحدوين واكّحأريـخ فضّلت اللغة 
المبـاشرة في الكتابة كحصـل إلى الفئات الاجتماعيّة والمسـتويات اكّحاريخيـة والعلميّة 
واكخقّافيّـة وبشـكل مبسّـط بعيـداً عـن فذلكة اللغـة، وقسـوتها في بعـض الأحيان، 
وفضّلـت كذلـك الـسّرد القصـƈّ في المواقـع والمفاصـل الـّتي لا تحتـاج إلى حرفيّة 
اجّصـوص، وأردتّ مخاطبـة القـارئ مبـاشرة وبصـدق وبسـاطة، وتقديـم الحقائـق 
والوقائـع كمـا هي مـع العلـم أنـّني أيضاً أنـا المتحـدّث عـن المراجع الـّتي أصدرتها 
في تلـك المرحلـة، ومـع احـترام وجهـات نظـر المنتقديـن مـن السّياسـيين وبعـض 
القيـادات مـن الفصائل الفلسـطينيّة التّي تهـوى اكّحنظير دون الاقـتراب من جوهر 
المشـاكل والواقع الفلسـطينّي، وș نفس الوقـت فأنا أرى أنّ انهيـار قواعد اتفّاقيّات 
أوسـلو بسـبب عدم الـتزام إسرائيـل كحنفيذهـا وخاصّة بعـد اغتيال اسـحق رابين، 
وسـقوط شـمعون بـيرز في الإنتخابـات وتوȟّ قيـادة الحكومـة في إسرائيـل من قبل 
الليكـود الإسرائيـلّي، اȆّي كان  يناصـب أوسـلو الرّفـض اكّحـام، ولم يكـن الرّفض 
الإسرائيـلّي (الليكـود) لهـذه الاتفّاقيّـات من حـزب الليكود اȆّي صـوتّ ضدّها في 

.ŷإسـتراتي Űنمّـا من موقـف أيدولوɉالكنيسـت الإسرائيـلّي للمناكفـة و
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كمـا أنّ جانـبي الاتفّـاق (م.ت.ف وحزب العمـل) لم يبذلا الجهـد اكحعبويّ 
واكحوعّـويّ لـشرح ماهيّـة المرحلـة الانتقاǾّة ومـا هيّة مسـتحقّات الوضـع اȅّائم. 
ومـن جهـة أخـرى، نجـح الجانبـان المعارضـان للاتفّـاق والرّافضـان Ȅ، اǾمـين 
الإسرائيـلّي من جهـة والمعارضة اȅّاخليّـة الفلسـطينيّة الممثّلة كعـض الأجندات 
الإقليميّـة) في خلـق الظـروف الـّتي تدفـع كحعطيـل تنفيذ الأمـين كنـود الاتفّاق، 
عـبر العمليّـات اكحفجـيرات الانتحاريّـة الـّتي تعطـي اǾمـين الإسرائيـلّي اȆريعة 
في الضّغـط لب الحكومـة للـرّد العنيـف وغير المتناسـب ولرفض تنفيـذ بنود هامة 
مـن الاتفّـاق، وهـو مـا بـدأ في عهـد رابـين وتصاعد بعـد إغتيـاȄ، ممّـا دفعه إلى 
الفـول عـن الالـتزام بالمواعيـد غـير المقدّسـة قائـلاً «لا يوجـد مواعيد مقدّسـة»، 
جوهـر الأمـر أنّ المعارضـة الفلسـطينيّة للاتفّاق، وهي الأسـاس معارضـة لمنظّمة 
إلى قواهـا  اكّححريـر، كانـت غـير قـادرة لب اسـقاط المـشروع السّـلمي اسـتناداً 
اȆّاتيّـة، فاسـتخدمت العمليـات اكّحفجيريّـة ȅفـع اǾمـين الإسرائيـلّي إلى القيـام 

بتدمـير السّـلطة وتعطيـل تنفيـذ بنـود الاتفّاق.

ومـن جهـة أخـرى، ومـع أنّ التسّـعينات كانـت قد شـهدت تنفيـذاً جزئياً، 
للاتفّاقيـات، إلاّ أنهّـا شـهدت انجـازات هامّة، مثـل إخدة توطين مـا يزيد عن ربع 
مليـون فلسـطينّي في الوطـن، ومثـل بناء المؤسّسـات الفلسـطينيّة، ومثـل اكّحواجد 
الـشّرƌّ والجمـركّي الفلسـطينّي لب الحـدود اȅّوǾّـة، والممـر الآمـن بـين الضّفّـة 
وقطـاع غـزّة، وخصوصاً ما Ȅ علاقـة بالقـدّس، أيّ تعزيز وجود مؤسّسـات وطنية 
مثـل بيت الـشّرق والمؤسّسـات اكّحابعه لهـا في القـدس، والتّي كانت مقصـد الوفود 
اȅبلوماسـيّة اȅّوǾـة، وقـد شرحنـا باكّحفصيـل في كتابنـا مـن أوسـلو إلى خارطـة 

الطّريـق هـذه الأحـداث، وما تبع أوسـلو مـن مفاوضات.
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لا شـكّ أنّ الزّمـن اȆّي مـرّ بـين توقيـع الاتفّاقيّـة واǾـوم هـو زمـنٌ طويل 
رغـم عـدم فقـدان أهمّيّـة الاتفّاقيّات بتقـادم الزّمـن اذا لـم يلغها أحـدّ الطّرفين 
وخاصّـة اذا كانـت مدوّنة ومصـدّق عليهـا في اكيت الأبيـض الأمريكيّ بحضور  

ممثّلـين عـن أكثر مـن أربعـين دولة.

واǾـوم مجـدّداً أضـع أمـامي كّل اȅّفاتـر الصّغـيرة والأوراق المجموعـة غـير 
المتناثـرة الـّتي تنـصّ لب كّل كلمـة قيلـت أو أضيفـت أو حذفـت مـن المفاوضات 
الـّتي قامـت قيـادة م. ت. ف. وفتح بتكليفي برئاسـتها، بكلّ قـوّة ووضوح كخطوة 
ومرحلـة جديـدة في تاريـخ الـصّراع الفلسـطينّي الإسرائيـلّي. وخـلال المحطّـات 
كافّـة الـّتي بـدأت فيهـا المفاوضات المتعـدّدة الأطـراف لعمليّـة السّـلام، واجّاتجة 
عـن إطـلاق عمليّة السّـلام في مؤتمـر مدريد برخية أمريكيّة روسـيّة ومشـارȠة 

أوروبيّـة يابانيّـة كنديـّة، ودول عربيّـة ودوǾّة أخرى.

قدّ نشـأت هـذه المفاوضـات المتعـدّدة الأطراف بهـدف إيجاد آفاق سياسـيّة 
واقتصاديـّة أمنيّـة واجتماعيّـة بين الأطراف المشـارȠة في مؤتمـر مدريد والجانبين 
والمسـاهمة  المشـارȠة  الأطـراف  بـين  اكخقّـة  وكحعزيـز  والإسرائيـلّي،  الفلسـطينّي 
الحـدود  تتنـاول  والـّتي  الـصّراع،  هـذا  عـن  اجّاجمـة  الإقليـم  مشـكلة  حـلّ  في 
والسّـيادة والتّرتيبـات الأمنيّة، وȠذلـك الحقوق السّياسـيّة للفلسـطينيين والعلاقة 
واكّحنميـة  الأمـن  تحقيـق  إلى  بالإضافـة  والإسرائيـلّي،  الفلسـطينّي  الجانبـين  بـين 

الاقتصاديـّة الـّتي تسـبق إيجاد تسـوية شـاملة.

لقـد بـدأ المؤتمـر للمفاوضـات المتعـدّدة الأطراف في موسـكو نهايـة كانون 
اكخـّاŚ ينايـر ١٩٩٢، ووجّهـت اȅّعـوات للمؤتمـر مـن الرّاعيـين لعمليّـة السّـلام 
الولايـات المتّحدة وروسـيا إلى كّل من كنان وسـوريّا والأردنّ وفلسـطين وɉسرائيل 
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ومـصر والجزائـر وتونـس والمغـرب وموريتانيـا والسّـعوديةّ والكويـت واكحريـن 
والإمـارات العربيّة المتّحـدة، وقطر وسـلطنة عمان واǾمن والمجموعـة الأوروبيّة، 
واǾابـان والصّـين وترȠيّا وȠندا، وقـد خرض هذه المفاوضات سـوريّا وكنان حيث 
كانـت سـوريّا تطالـب اȅّوّل العربيّة بعدم المشـارȠة في هـذه المفاوضات كوسـيلة 
لأنّ  الانسـحاب مـن الاراƅ المحتلـّة. ونظـراً  ضغـط لب إسرائيـل مـن أجـلّ 
الوفـدّ الفلسـطينّي المشـارك في مؤتمرّ مدريد هـو ضمن الوفدّ الأردŚّ الفلسـطينّي 
المشـترك كمـا فرضـت إسرائيـل ذلـك، فلم يحـضر مؤتمر موسـكو، وجـاءت ردود 

فعـل لعـدم المشـارȠة الفلسـطينيّة لب اجّحـو اكّحالي:

أعـرب وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّـة جيمـس بيكـر عـن أسـفه لِــ (عدم 
إذ  مهمّـة،  فرصـة  فوّتـوا  قـد  حضورهـم  بعـدم  وɉنهّـم  الفلسـطينيين)،  حضـور 
كان يمكنهـم الإفـادة كثـيراً مـن هـذه المفاوضـات الـّتي تقـدّم حلولاً لمشـكلات 
بإمـكان  كان  وɉنـّه  اكخنّائيّـة،  الفاوضـات  لب  تؤثـّر  أن  يمكـن  والـّتي  رئيسـيّة، 
الفلسـطينيين اسـتغلال اجتمـاع موسـكو لمخاطبـة جمهـور خلـمّي مثلمـا فعلـوا 

مدريـد». مؤتمـر  في  الإسرائيليّـة  العربيّـة  المحادثـات  في  بنجـاح 

وقـال وزيـر الخارجيّة عمر موź:» إنّ مؤتمر موسـكو يمثّـل مفارقة تاريخيّة 
نـادرة، وقـال: أنّ اكّحعـاون الإقليـمّي لا يمكـن أن يشـكّل وحـده إطار سـلام من 
دون إنّ يكـون مؤسّسـاً لب قوانـين العدالـة الـّتي تقـوم لب انسـحاب إسرائيـل 
مـن الأراƅ العربيّـة المحتلـّة خمّ ١٩٦٧، والاعـتراف بالحقوق المشروعة للشّـعب 
الفلسـطينّي في مقابـل الاعـتراف لإسرائيـل بوجودهـا وحقّهـا في العيـش بسـلام 

داخـل حدودهـا المعـترف بها طبقـاً لمبـادئ القانـون اȅّوȟّّ وأهدافه.

Ǿؤسـفنا  إنـّه  السّـعوديةّ:»  الخارجيّـة  وزيـر  الفيصـل  سـعود  الأمـير  وقـال 
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بشـكل خـاصّ أنّ الوفـد الفلسـطينّي لـم يتمكّـن مـن الحضـور وبخاصّـة أنهّـم 
الضّحيّـة الأوȞ والحقيقيّـة للـنزاع العـرȒّ الإسرائيلّي، وهـو ما يتعـيّن معه ضمان 

مشـارȠتهم مـن داخـل الأرض المحتلـّة ومـن خارجهـا».

وأضـاف: « إنّ السّـلام هـو كّل لا ينفصـم، ولا يمكن أن يقوم ويسـتمرّمن 
.«ȟّّوȅّدون عدالـة، وأعتبر غيـاب الفلسـطينيين تحذيراً إلى المجتمـع ا

أمّـا وزيـر خارجيّـة قطـر مبـارك بـن عّلي فقـدّ شـدّد لب أنّ الحديـث عـن 
الموضـوخت الـّتي ستناقشـها المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف يصبـح لامعنى لها في 

ظـلّ الاحتلال وɉنـكار حقـوق المواطنـين الفلسـطينيين.

الموضـوع  مـن  الاقـتراب  عـدم  الإسرائيليّـة  الخارجيّـة  وزيـر  وحـاول 
الفلسـطينّي بدعـوة اȅّوّل العربيّـة المجـاورة للتّعـاون في مجـال حمايـّة الشـواطئ 
مـن اكّحلـوّث وخفضّ التسّـلحّ، وقـال :» لقدّبلغت تكلفة الأسـلحة التّي اشـترتها 
اȅّوّل العربيّـة منـذ بدايـة الـنّزاع العـرȒّ الإسرائيلّي سـنة ١٩٤٨ حŠّ سـنة ١٩٩٠ 
أكـثر مـن ٥٠٠ مليـار دولار، وهـذا المبلـغ يسـاوي ضعـف نفقـات حلـفّي شـمال 

الأطلـƀّ وأوروبـا مجتمعـين»

وهكـذا توالـت الكلمـات الـّتي كانـت تؤȠّـدّ لب ضرورة اكحـث عن سـبلّ 
السّـلام مـن خلال مجـالات اكّحعـاون المختلفـة، بالإضافـة إلى ذلك تمّت الإشـارة 
والكيميائيّـة  اجّوويّـة  الفتّاكـة  الأسـلحة  الأوسـط  الـشّرق  منطقـة  إخـلاء  إلى 

واكيولوجيّـة.

وȠمـا أشرت لقدّ أوردت اكّحفاصيـل المتعلقّة بالمفاوضـات المتعدّدة الأطراف 
لعمليّـة السّـلام، واعتـبر أنّ كثـيراً مـن المواقـف الإيجابيّـة الـّتي تـمّ اعتمادهـا 
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لاحقـاً جـاءت بعـد بـروز جديـّة الطّـرف الفلسـطينّي في هـذه المفاوضـات، كما 
أنّ اȅّراسـة الـّتي قدّمـت حـول الآفـاق الاقتصاديـّة لمـا بعـد عمليّـة السّـلام في 
الـشّرق الأوسـط والفوائـد التّي سـتجنيها جميـع الأطـراف والتّي راجعها شـمعون 
 Ȟبيريـز، واطّلـّع عليهـا أيضـاً اسـحق رابـين كان لهـا أثر في وضـع اللقـاءات الأو
بـين الطّـرف الإسرائيـلّي والطّـرف الفلسـطينّي اȆّي كنـت أقـوده ممثـلاď لمنظمّـة 

اكّححريـر الفلسـطينيّة.

 Ȓّالعـر الانقسـام  زمـن  في  الاطـراف  المتعـدّدة  المفاوضـات  جـاءت  لقـدّ 
والغزوالأمريكـيّ  واجتياحـه  للكويـت  حسـين  صـدّام  غـزوّ  بعـد  الشّـديد 
للعـراق في فـترة قياسـيّة، فوقع أكـثر مـن أربعمائة الف فلسـطينّي كانوا يعيشـون 
ويسـاهمون في كّل نـواű الحيـاة في الكويت في ظلّ ظـروف صعبة وبالغـة اكّحعقيد 
سـواء مـن ناحيّـة العمـل أو الإقامـة، وȠذلـك وقعـت قيـادة م. ت. ف. في نفـس 
الأزمـة، وș نفـس الوقـت انهـار الاتّحاد السّـوفياŘّ اȆّي كنّـا نعتقد أنهّ سـندٌ جا 
في مراحـل نضاجـا، هـذا الانهيـار اȆّي جاء أيضـاً Ǿعزّزالقـدرات الإسرائيليّة في 
كّل المجالات، سـواء العسـكريّة أو الاقتصاديـّة، وردف الكيان الصّهيـويّى بمليون 
مهاجـر روżّ حصلـوا لب الجنّسـيّة الإسرائيليّـة رغـم أنّ نصفهـم مـن اǾهـود، 

واجّصـف الآخـر ليسـوا يهوداً.

كان مؤتمـر مدريـد محـلّ اهتمـام بالـغ لـلأخ (أبو عمّـار)، وبعـض الإخوة 
الأخريـن اȆيـن اطّلعـوا لب الطّريـق الجديـد للقـاء مـع الإسرائليين.

 كنـت أتصـوّر أنّ الوفـد الفلسـطينّي في المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف- 
كمـا أشرت وهـذا وضعـني مـع الأخ أبوعمّـار- والأخ أبو مـازن  في حلقـة ثنائيّة 
ودوائـر مغلقـه ، وȡن أبـو عمّـار متفتّـح العقـل لمتابعـة كّل خطـوة وȣ موقف في 
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تلـك المفاوضـات . واǾـوم وانـا أسـتعيد بدايـات الانتقـال الى مفاوضـات ثنائيّة، 
لا أضـع نقـاط انتقـاد أو اعـتراض لب تلـك اكدايـات، ولا أبحـث عـن مبّررات 
ربمـا تكـون متجـاوزة المنطق، أو الإعجـاز في تقديـمي للطّريق الى أوسـلو . فعلى 
المسـتوى الشّـخƈّ ورغـم معرفتي اǾوميّـة واكحاريخيّـة للقضيّة الفلسـطينيّة التّي 
عشـتها لحظـة بلحظـه، ويومـاً بيوم،وأعـددت نفƀ للقـراءة عن الحـاȄ اǾهوديةّ 
بعمقهـا اكّحاريـŹّ واȅيـنّي والفلسـطينّي والسّـياżّ والمَمّـت بهـا، فقـد وجـدت 
نفـƀ في مواجهـة الحرȠـة الصهيونيّـة وجهـاً لوجـه، واضعـاً أفـكاراً خاصة ŗ عن 
هـؤلاء اȆّيـن احتلوّا أرضاً، وقتلوا شـعبنا، ومارسـوا كّل أنواع المجـازر ولايزالون، 

وأنـا الآن أسـتعدّ للحديـث معهـم خارج دائـرة المفاوضـات المتعـددة الأطراف.

كنـت أنـا والأخ أبوعمارو الأخ أبومـازن نضع اللبنـات الأوȞ للحلم اȆي 
يرسـم الكيّـان الفلسـطينّي اȆّي يجـب أنّ يقع بوضـوح ولمعان علىخارطـة العالم 
السيّاسـيّة، ويمثّـل شـعباً مناضـلاً معطـاء ذكيـاً دائـم الحضـور لب وجـه الأرض، 
واȆّي يسـتحق بعـد هـذه العذابـات والتـّشّرد والقمع مـن عـدوّ شرس إلى أنظمة 
لاتحكـم إلاّ ضمـن محدوديـّة السيّاسـة الاسـتعماريّة، يحـق Ȅ أنّ يحكـم نفسـه 

بنفسـه، ويسـتقلّ بكيانـه، وينـتزع حريتـه المفقودة.

لا أبـرّر أو أدافـع عن تلـك المفاوضـات، ولو أنهّـا اكديل الوحيـد والأفضل 
في تلـك الظـروف، بل ولـم يكن ȅينـا أية خيارات أخـرى بعد أنّ وقـف العرب 
ضدنـا، وبعـد أنّ إنهار الإتحاد السـوفيّاŘّ، وبعد أنّ تـوزع مقاتلونا لب كل الأرض 

العربيّـة الـتي قبلتهم دون |أنّ يكـون بإمكانهم الوصـول الى أرض الوطن.

وبعـد الانشـقاق الكبير في حرȠة فتـح و اȆّي رعته سـوريا ودفعت بمجرمّي 
حرȠـة أمـل لشـن حـرب لب مخيماتنـا ، ومجـزرة صـبرا وشـاتيلا وȠأن العالـم كلهّ 
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كان يقـف ضـدّ وجودنـا؛ فلقـد أوقفـت دول الخليـج اȅعـم المـالي، وعشـنا عشر 
سـنوات عجـاف منـذ  الإجتيـاح الإسرائيـلّي للبنـان خم ١٩٨٢، وتـرددت عبـارة 
ياوجدنـا مجـددّاً حـŠّ ومع تسلسـل الأحـداث الـّتي ذكرت وحـŠّ القمـة العربيّة 
الـتي عقـدت في عمـان خم ١٩٨٧ والـتّي كانـت تشـير الى محاولـة إلغـاءم.ت.ف، 
لـولا تلـك الحجـارة الـتي انطلقـت في الوطـن المحتـلّ بأيـدي أطفـال فلسـطين،  
انتفاضـة الحجـارة الـّتي منعـت مجـدّداً القضـاء لب اكخـّورة الفلسّـطينيّة وقيّـادة 

. م.ت.ف 

وبعـد أنّ كنا في أسـوأ وضع سـيّاżّ لب المسـتوى اȅّوȟ والعـرȒّ رغم هذه 
اكّحضحيـات الجسـام وعبر عشرات السـنين التّي لم يتوقـف فيها اȅم الفلسّـطينّي 
عـن الـنزف، وȡنـت القيّـادة الفلسّـطينيّة -كمـن فيهـا مـاء- لاتسـتطيع الصراخ 
أو الـكلام ... كانـت حجـارة أطفـال فلسـطين وȠأنهّا في الـروح الـتّي أعيدت إلى 

الجسـد الفلسّـطينّي كحجدّد دورة الحيـاة في روح المقاومـة والقيّادة الفلسّـطينيّة.

والشّـعب  م.ت.ف  مكانـة  عـودة  إمكانيّـة  الانتفاضـة  هـذه  أعطـت  لقـد 
. القادمـة  الفلسّـطينيّة  الكيانيّـة  إلى  تشـير  إشـعاع  الى  الفلسّـطينّي 

لقـد جـاءت الانتفاضه والقيّادة الفلسّـطينيّة والشـعب الفلسّـطينّي بحاجة 
ماسـة إǾهـا وأتـت في الوقـت اȆّي أصبحـت فيه وسـائل الإعـلام المرئيّـة تدخل 
كّل بيـت في العالـم، وأصبـح العالـم يـرى ويسـمع كل حرȠـة يقـوم بهـا الطفـل 
الفلسّـطينّي اȆّي قـدّم وعَرّف العالـم بالهمجيّة الإسرائيلية والعـدوان والاحتلال 
والقهـر الإسرائيـلّي للشـعب الفلسّـطينّي، ودفعـه للتّعاطف معه، وتأييده وȠشـف 
هـذا الإجـرام والصّلـف الصّهيويّى، وسـبق هذه الانتفاضة جهاد شـعب فلسـطين 
ومعاناتـه، والمجـازر الصّهيونيّـة الـتّي مارسـها ضـده دون أنّ يـرى العالـم تلـك 
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الفظائـع، بـل وȡن مـن السّـهل اكحعتيـم عليهـا، وȡن الشّـعب الفلسـطينّي وحده 
ودائمـاً وحـده في كّل المعـارك حـŠّ أنّ القوّة العربيّـة التّي جـاءت خم ١٩٤٨ تقاتل 
العـدوّ الصّهيـويّى لـم تتمكّـن مـن تحقيـق الأهـداف الـتّي جـاءت مـن أجلهـا، 
لضعـف شـديد في الإمكانيّـات، وɉلا كيـف يواجـه جيـش مـن سـتّة دول عربيّة 
جنـديّ  ألـف  سـبعين  عرȒّ،مقابـل   جنـديّ  آلاف  سـبعة  عـدده  يبلـغ  واȆّي 

. صهيويّى 

لقـد لعبـت الفضائيّـات دوراً هامـاً جعلـت الرّأي العـامّ العالـمي بل وجزء 
كبـير مـن  الـرأي العـام الإسرائيـلّي يراجعـون مواقفهـم وسياسـاتهم تجـاه خطط 
القيـادة العسّـكريّة الإسرائيلـّة ، ودفـع المعارضـة الإسرائيليّة للبحث عن وسـيلة 
اتصّـال مـع قيـادة الإنتفاضة مـن أجل إيجـاد حلّ ومخرج سـياżّ لهذا الاشـتباك 

المتواصل.

 Ȅلقـد كان واضحـاً للإسرائيليـيّن أنّ الشّـعب الفلسـطينّي مسـتمرّ في نضا
كححقيـق حقوقـه الوطنيّـة المشروعـة، بل أنّ هذا الشـعب يجـدّد مقاومته بأشـكال 
الشـعبيّة  المقاومـة  وتصعيـد  الابتـكار،  في  الحيلـه  تنقصـه  ولا  متعـدّدة  جديـدة 
باسـاǾبها المختلفـة اسـتكمالاً للعمـل العسـكريّ فلقـد حـدّد شـعب فلسـطين 
في  الوطـن المحتـلّ أسـلوبه في مقارعـة الإحتـلال  وقـواة المدجّجـين بالسـلاح، 
وامتـلاء  واجقيفـه،  داودُ)  (مقـلاع  والمقـلاع  المحروقـه،  واȅّواǾـب  بالحجـاره 
ثيـاب نسـاء فلسـطين بالحجـاره Ǿحملهـا أطفـال فلسـطين  وشـبابها في مواجهـة 
 Ÿّذلـك الرّصاص الȠو ،M١٦ Šوحـ-G٣ Šّاكنـادق والرّشاشـات مـن العوزي ح

.ƌّوالمطا

وانطلقـت المقاومـة الشّـعبيّة دون بنـادق، بل اسـتعلمت المسـامير في طريق 
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المسـتوطنين، والسّـكاكين، وبعـض الحرائـق، وɉهـدار ميـاه المسـتوطنات ووضـع 
الحجـارة في الطّـرق أمـام قـوات الإحتـلال وȡنـت هذه الإسـاǾب تدهـشّ العالم 
عنـد رؤيته أشـكال هـذه المقاومة الشّـعبيّة في وجه الألـة العسـكريّة الإسرائيليّة.

جـزء  أنـّه  وشـعر   ، الحالـة  تلـك  العالـم  بهـذا  فلسـطينّي  كّل  خش  لقـد 
مـن الحجـر والسّـكين، ولـم يعـد دخـان الإطـارات المتصاعـد يضايـق الرّؤيـا، 
ولاحاويـات القمامـه الـّتي تحوّلـت الى متاريـس تحـمي الأجسّـاد الصغـيرة مـن 
الرّصـاص القـادم مـن بنادق جنـود الاحتـلال. وهنا يبـدع الأخ أبو عمـار عندما 
يقـول عـن أطفـال الحجـارة إنهـم جـنرالات فلسـطين، فالشّـتات لـم يبـق جا إلا 
الحلـم، والإيمـان بحقنـا ووطننـا . ولهـذا عندمـا بـدأت الإشـارات الأوȞ لعقـد 
مؤتمـر مدريـد للسّـلام، ولم يكـن هناك رفـضٌ فلسـطينٌي للمشـارȠة حŠّ عند 

الفلسّـلطينيّة). الرّفـض  جبهـة  (الرّافضـين 

 Ȟوأعتقـد جازمـاً أنـّه لـولا الانتفاضـة لما ظهـرت ملامـح اللقـاءات الأو 
والمفاوضـات التّي امتـدّت من خم ١٩٩٢ وحـŠّ تواصلها، وصعود توقّعـات نتاائجها 

خم ١٩٩٣، ومـا سـمّي ب (مفاوضات أوسـلو).

    لقـد شـجّعت مفاوضـات مدريـد- واشـنطن لب قبـول اللقـاء ولو بطرق 
غـير طريـق مدريـد- واشـنطن، واكحـث عن بوابـة جديـدة للخروج مـن المأزق 
اȆّي صنعـه شـامير وفريقـه، والعقبـات الـّتي وضعت أمـام الفريق الفلسطسـنّي 
المفـاوض، وعـدم وجـود دعم عـرȒّ عـبر وزيـر الخارجيّة السّـوريّ آنـذاك فاروق 
الـشرع بقـوȄ :» كّل واحـد يقلعّ شـوȠه بإيده « ويحـضريى خطـاب الأخ (أبو إياد) 
آنـذاك في جمهـور فلسـطينّي سـبق مفاوضات أوسـلو حـول اȅّولـة:» هـذه اȅّولة 

لـكّل الفلسـطينيين، هـذه اȅّولة جـا جميعاً».
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      عـدة اطـراف هي المعنيـة باكّحخلـصّ مـن القائـد العسـكري لحرȠة فتح 
وللثـورة الفلسـطينية والحرȠـة الوطينيـة، هو القائد اللواء سـعد صايـل  اȆّي كان 
يفخربـه  الملـك حسـين ويعتبره جنرالاً عنـده، وباكّحـالي فهنالك الأطـراف المعنية 
للتّخلـصّ منـه وهي: الولايـات المتّحـدة وɉسرائيـل، وȠذلـك الاسرائيليـون اȆّين 
نسـعى اǾهـم  بعـض القـوى اللبنانيّـة Ǿصبحـوا هـم القـوة الأساسـيّة في الجنـوب 
اللبنـاŚ مـن خـلال عدم عـودة منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة وبالطّبـع قائدها في 

صايل.  سـعد  اللواء  كنـان 
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الاهتمام الأمريكيّ والإسرائيلّي

خـلال فترة وجـيزة جدّاً بعد مغـادرة بيروت اسـتطاع الأخ سـعد صايل (أبو 
الوǾـد) مـن إخدة اكّحنظيـم السّـياżّ، وتنظيـم القـوّات العسـكريّة لحرȠـة «فتـح» 
وباكّحـالي وبسرعـة مذهلـة أصبحت هذه القـوّات تقـوم بعمليّات عسـكريّة خلف 

خطـوط العـدّو التّي تمتـدّ من صيـدا وحŠّ صـور واكياضـة واجّاقورة.

  وقـد أوقعـت هـذه القوّات التي تجـدّدت فيهـا روح المقاومة خسـائر فادحة 
بقـوّات العـدوّ، وبـاȆّات في منطقـة الجبـل، حيـث كان يتـمّ تنسـيق العمليّـات مع 
قـوّات الحرȠة الوطنيّـة اللبنانيّة التّي بدورها اخدت تنظيـم صفوفها، كحعميق  عمليّة 
التشّـاور واكّحنسـيق مـع حرȠـة فتـح في بيروت. لهـذا وضعـت إسرائيل «أبـا الوǾد» 
لب رأس قائمـة الاغتيـالات التّي أعدتهـا لاغتيال القيـادة اللبنانيّة والفلسـطينيّة، 

وȡن اغتيـال أبـو الوǾد رحمـه االله مخطّطاً ومصلحـة إسرائيليّة.

وبمـا أنّ الولايـات المتّحـدة كانـت الـرّاعي والضّامـن لاتفّاقية وقـف إطلاق 
اجّـار، فقـد كان مـن ضمـن اتفّاقيـة فيليـب حبيـب عـدم وجـود أيّ مـن أفـراد 
المقاومـة الفلسـطينيّة لب السّـاحة اللبنانيّة باسـتثناء الفلسـطينيين اȆّين يحملون 
بطاقـة لان فلسـطينّي وبطاقـة الأنـروا للإلذثـّة. Ȇلـك فـإنّ الولايـات المتحـدة 
اعتّـبرت أنّ وجـود اللواء سـعد صايـل « أبـو الوǾـد» لب الاراƅّ اللبنانيّة وتحرȡته 
لإخدة تشـكّيل قـوّات «فتـح» مخالفـة صريحـة و خطـيرة للاتفّـاق اȆّي وقّـع مـع 
قيـادة م.ت.ف لهـذا كان الهدف الإسرائيـلّي الامريكـيّ للتّخلصّ مـن القائد (أبو 

الوǾـد) و منسـجماً ذلـك مـع الهـدف السّـوريّ وتابعيها.
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اللـواء سـعد صايـل (أبـو الوǾد) هو سـعد وǾـد صايـل «أبو الوǾـد»، وȅ في 
قريـة (كفـر قليـل) الواقعـة لب السّـفحّ الـشّرțّ لجبل جرزيـم أحدّ جبـال مدينة 
نابلـس خم ١٩٣٢، واكححـق بالكليّّـة العسـكريّة الأردنيّـة خم ١٩٥١ في بداية مرحلة 

. Śّالأرد Ȓّتأسـيس الجيش العـر

- أرسل إلى بريطانيا خم ١٩٥٤ في دورة عسكريّة.� 

- أرسل إلى مصر خم ١٩٥٦ في دورة عسكريّة.� 

- أرسل إلى العراق خم ١٩٥٨ في دورة عسكريّة.� 

- أرسـل إلى الولايـات المتّحدة الامريكيّـة في دورة عسـكريّة خم ١٩٦٠، ومرّة � 
.١٩٦٦ خم  أخرى 

- تـدرّج في عـدّة مناصب عسـكريّة في الجيش العـرȒّ الأردŚّ  وأسـندت إǾه � 
قيـادة لـواء الحسـين بن علي وهـو يحمل رتبـة عقيد. 

- اشـترك في معرȠـة الكرامـة الخـاȅة خم ١٩٦٨ وȡن دائم اكّحنسـيق مـع القائد � 
. Śّالأرد Ȓّمشـهور حديثـة أحدّ أبـرز قيـادات الجيش العـر

- أصبح قائداً للواء الهاشمّي، ومستشاراً للملك حسين. � 

-  في أيلـول خم ١٩٧٠ تـرك منصبـه الهامّ في الجيـش الأردŚّ،  واكححق بالمقاتلين � 
الفلسـطينيين. وأسـندت إǾـه فتـح عـدّة مناصـب نظـراً لقدراته العسـكريّة 

: منها

- عضو في القيادة العامّة لقوّات العاصفة.� 
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- عضو في قيادة الأرض المحتلةّ و رțّ إلى رتبة عميد.� 

- مديراً لهيئة العمليّات المرȠزيّة لقوّات اكخوّرة الفلسطينيّة.� 

- اختـير عضواً في المجلس الوطنّي الفلسـطينّي، وشـارك في مؤتمـرات وزراء اȅّفاع � 
ورؤسـاء الأرȡن العرب.

في اللجّنـة المرȠزيّـة لحرȠـة فتـح، ونـال ألب الأصـوات في �  - تـمّ انتخابـه عضـواً 
المؤتمـر الرّابـع لحرȠـة فتـح اȆّي عقـد في دمشـق خم ١٩٨٠. كان (أبو الوǾـد) مثال 
الـشّرف والانضّبـاط والالـتزام، وقـد نال العديـد من الاوسّـمة كحفوّقـه في اȅّورات 
العسـكريّة أثنـاء وجـوده في الجيـش العـرȒّ الأردŚّ تقديـراً لب مسـتوى قدراتـه 

العسّـكريّة.  وȠفاءته 

- كان القائـد العسـكريّ الأوّل  إلى جانـب الأخّ القائـد العـامّ أبو عمّـار والأخ أبو � 
جهـاد اȆّي أعـدّ الخطّـط لمواجهـة عدوان شـارون وجيشـه في بيروت وأسـقط كّل 

محاوكحـه اȅّخـول إلى بـيروت الـّتي بلغـت ١٧ محاولة. 

ــه  ــارك لمقاتلي ــاع Ǿب ــهل اكق ــد إلى س Ǿــو الو ــه الأخ أب في ١٩٨٢/٩/٢٩ توجّ
العيــد. ورغــم تحذيــره مســبقاً مــن قــوّات الأخويــن (أبــو عمّــار) و(أبــو جهــاد)، 
لكنّــه أبلغهــم أنّــه ليــس هنــاك مــن القيــادة مــن يهنّــئ الفدائيــين المقاتلــين في 
عيدهــم في اكقــاع وســيقوم هــو بالمهمّــة مفضّــلاً ذلــك لب عمــرة للبــلاد المبارȠة. 
وهنــاك في اكقــاع، تــمّ اغتيــاȄ حيــث تجمّعــت المصالــح في قتلــه، وتــمّ توديعــه في 
دمشــق في جنــازة مهيبــه شــارك فيــه الفلســطينييون بــكل انتماءاتهــم وȠذلــك 

السّــوريّون وبمشــارȠة كّل مــن الأخويــن أŗ عمّــار وأŗ جهــاد.      
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إلى مŠ ستبقى إسرائيل متعنّتة؟ وماذا تهدف؟

عنـد الحديـث عـن بقـاء إسرائيـل أو نـفي دورهـا، فـإنّ الأمـر يتطّلـب � 
ظروفـاً وɉمكانـات جديـدة ومسـتجدّة، وليـس هـذا بالأمـر الهـيّن في ظـلّ واقـع 
ومتغـيّرات متواصلـة، بـلّ وحـادّة لب كلا الطّرفين العـرȒّ والإسرائيـلّي، وخاصّة 
لب الطّـرف الفلسـطينّي اȆّي اعتقـد الكثـيرون أنـّه انتـهى مـن خـلال الضّغط 
إنّ   » دائمـاً:  نقـول  وȠمـا  وماǾّـاً،  سياسـيّاً  ومحاربتهـا  الفلسـطينيّة  القيـادة  لب 
سُـجّلت  وهكـذا  مجـدّداً»،  الرّمـاد  مـن  ينهـض  الفينيـق  كطائـر  الفلسـطينيين 
 Šّسـنوات مقاومـة الشّـعب الفلسـطينّي منـذ أوائـل القـرن اكّحاسـع عـشر وحـ
اǾـوم ثوابـت لا يمكـن تجاوزهـا، حيـث تؤȠّـد أنّ شـعبنا لا يتنازل عـن حقوقه 
المشروعـة ويمـارس مـن أجـل تحقيـق ذلـك كّل الوسـائل والأدوات والامكانيّات، 
ولـن تتمتّـع المنطقـة بالهـدوء والاسـتقرار بـدون أن يحقّـق الشّـعب الفلسـطينّي 
حقوقـه الوطنيّـة المشروعـة في العـودة، وتقرير المصـير، وɉقامة اȅّولة الفلسـطينيّة 

المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس.

لقـدّ سـقط مـشروع إسرائيل الكـبرى اȆّي كانـت تفكّر أنهّـا تقترب من � 
تحقيقـه بصمود الفلسـطينيين لب أرضهم المحتلةّ خمّ ١٩٤٨، وخمّ ١٩٦٧، وɉسـقاط 

مـشروع اكّحهجـير اȆّي اتبّعته إسرائيـل لب أمل إخلاء الأرض من سـكّانها.

 �

 �
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المهمّة الصّعبة

لـمّ يكـنّ سـهلاً عّلي اسـتيعاب تلـك المهمّـة الـّتي كلفّـت بهـا بعـد لقاء � 
 ،űورو ƈّوشـخ Řلارسـون والأخ أبا عمّار في تونس رسـميّاً، فأنا الآن أواجه ذا
 Řّالوجوه الـّتي أحببتها خـلال حيا ȣّوأسـتعرض وجـوه أطفـالي وزوجتي وأهـلي، و

ومراحـل نضـالّي. وȠذلك اسـتعرضتّ أسـماء الأبطال من شـعبنا.

وقابـل ذلـك قـراءŘ للواقـع اȆّي نعيشـه في منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة � 
فقـدّ كنـت أكحـقي الأخ (أبـو عمّـار) بشـكل شـبه يـومّي، وأكحقيـه مبـاشرة بعد كّل 
رحلـة يقضيها بـين المعسـكرات اكعيـدة في اȅّوّل اكعيدة.. ونتـدارس كّل ما يحيط 
بنـا؛ فنحـن محـاصرون، ونحـن في أضعـف وقـت خشـته م. ت. ف، ونعيـش مـع 
انقـلاب خلـمّي جديد لـم يخطرّ ببـال أحـد، وهو انهيـار الاتّحـاد السّـوفيّاŘّ بدون 
مقدّمـات إلى خـداع غورياتشـوف (بالبرتسـترويكا) « اكناء الجدّيـد»، واȆّي لب 
إثـره تـمّ توجيه يلتسـين كحدمـير الاتّحاد السّـوفيّاŘّ «العظيـم». كان هـذا اكّححوّل قدّ 
أدّى إلى تهديد شـطب القضيّة الفلسـطينيّة عن السّـاحة اȅّوǾّـة وɉلغاء حضورها، 
وبالطّبـع لـم يكنّ قـادة تنظيمات المقاومـة وفصائلها الأخرى وحـŠّ بعض قيادات 
حرȠـة فتـح قادريـن لب اسـتيعاب اكّحغـيّرات واكّححـوّلات الـّتي صعقـت العالـم، 
ووضعتـه في يـدّ دولـة واحدة هي الولايـّات المتّحدة صانعـة إسرائيـل وحاميّتها منذ 
خمّ ١٩٤٦ وحـŠّ اǾـوم. أضـفّ إلى ذلـك الانهيـار في العلاقـات العربيّـة بعد حرب 
صـدّام حسـين لب الكويـت واحتلالها، ووضـع قيادتنـا في فوهّة مدفع العـداء، وما 
ترتـّب لب ذلـك مـن حصـار سـياżّ ومـالّي، بـلّ وأكـثر مـن ذلـك طـرد عشرات 

الآلاف مـن الفلسـطينيين بشـكل مهين.
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إنـّني أعـدّ نفـƀ لمهمّـة دقيقـة وحسّاسـة وسّريّـة في بدايتهـا، ولكنّها في � 
يّـة الفائقـة؛ فقـدّ علـم بها مـن خـلال (الأخ أبو  المجمـل لـمّ تكـنّ بتلـك السّرّ
عمّـار) العديـد مـن رؤسـاء اȅّوّل وبعض الـكادر الفتحـاويّ، ومن لـمّ يعرف من 
اȅّوّل العربيّـة مبـاشرة مـن الأخ (أبـو عمّـار) فقـدّ علمـوا بهـا مـن قنواتهـم مع 

وأمريكا. إسرائيـل 

اسـتعدّت ذكريـاŘ ومعـارك بـيروت التّي لـمّ تتوقّـف، والتّي أدخلنـا إǾها � 
ومحاولاتنـا  المخيّمـات،  في  هنـاك  أهلنـا  ووضـع  الوطنيّـة،  الحرȠـة  مـع  مرغمـين 
للتّخفيـف عنهـم بـكلّ الوسـائل... واسـتعدّت صـورة شـهداء صـبرا وشـاتيّلا 
والجنّـوب،  الشّـمال  مخيّمـات  في  أهلنـا   ȣّو اجّبطيّـة  ومخيـم  الزّعـتر  تـلّ  وقبلهـا 
وȠذلـك أهلنـا المشـتتّين في كّل الأرض، ومـا كنـت أجلـس حـŠّ أنهـضّ لأرى 
احتياجـاŘ في حقائـبي الخاصّـة والممـيّزة الـّتي سأسـافر بهـا مـن مطـار إلى آخـر، 
ومـن مدينـة إلى مدينـة لأصـل إلى أوسـلو حيـث اتفّقنـا لب لقاءاتنـا الجدّيـدة... 

ومجـدّداً اسـتعيد مـاذا في جيـبي مـن أوراق وأفـكار وتعليمـات وتوصيّـات.

 كانـت أوراقي عـن تاريخ حروبنـا مع إسرائيـل محفورة في ذاكـرتي، لكنّ � 
معرȠتنـا الأخـيرة الـّتي سـاهمت في تجميـع أوراقي وحقائـبي هي الانتفاضـة الـّتي 
فرضـت واقعـاً فلسـطينيّاً جديـداً لب الأرض، وشـكّلتّ قانونـاً نضاǾّـاً جديداً في 
تاريـخ حـرȡت اكّححـرّر مـن أجـلّ الحـريّ والاسـتقلال، لكـنّ هـذه الانتفاضـة 
اسـتنفذت كّل أوراقهـا بعـد اكّحدخـلاّت الكثـيرة، وتنافـرّ الفصائل في اسـتغلالها.

ولـكّي أهـرب مـن واقـعي المشـتّت هنـا وهناك بـدأت أجمـع بعـض اȅّفاتر � 
ِـ (كتابـة الملحوظات) وتلـك الأقلام التّي تسـهل الكتابـة فيها، لكنّ  الصّغـيرة لـ
أفـكاري خدت إلى مؤتمـر السّـلام في مدريد، وما يجري في ممـرّات وزارة الخارجيّة، 
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والـصّراخ والـصّراع مع أسـوأ فريـق إسرائيلّي بـدأ، وتزعّمه شـامير في مدريد، وهو 
قائـد حـزب الليكـود اǾميـنّي المتطـرّف اȆّي بصلافة قـال: «سـنفاوض لمدّة عشر 
سـنوات، ولـنّ تكـون هنـاك نتيجـة»، وأرسـل رئيسـاً للوفـدّ الإسرائيـلّي الأكثر 
صلافـة ووقاحـة من شـامير روبنشـتاين اȆّي قال عندمـا أصّر الوفد الفلسـطينّي 
في إحـدى الجلّسـات أن تّجـري المفاوضـات بـين وفـدّ فلسـطينّي (غـير مختلـط 
بأردنيـين) ووفـدّ إسرائيـلّي، اعـترض روبنشـتاين بشـدّة لب هذا الاقـتراح، وقال: 
«ليس هناك Žء اسـمه فلسـطين ووفدّ فلسـطينّي، واȆّي تسـمونه فلسـطين كان 
جـزءاً مـن أرض احتلهّـا الغـزاة والحضـارات الـّتي اجتاحـت المنطقـة، وآخر من 

احتـلّ ما تسـمونه فلسـطين كان الأردنّ».

إنّ مثـل هـذه المواقـف كانـت تـؤشّر إلى فشـل أيـّة مباحثـات مـع الوفـدّ � 
الفلسـطينّي، وخاصّـة إنّ وفدنا كان فيـه يعتقدّ أنّ الطّرف الأمريكيّ سيسـاعده 
في المفاوضـات، في الوقـت اȆّي كان الوفـدّ الأمريكـيّ يردّد ما يتحـدّث به الوفدّ 
الإسرائيـلّي وأنّ كّل مـا كان يقدّمـه للطّـرف الفلسـطينّي هـو الطّلـب منـه تقديم 
اكّحنـازلات تلـو اكّحنـازلات للطّرف الإسرائيـلّي، ولهذا كانـت اكخقّة في غـير محلهّا.

ردّ رئيـس الوفـدّ الأردŚّ اȅّكتـور عبـد السّـلام المجـالّي لب روبنشـتاين � 
بـأنّ مـا ذكـره غطرسـة وتكـبّر في غـير محلهّـا، فأجابـه: «لأنّ مسـاعدك (أيّ د. 
عبـد الشّـافي) يقول بألاّ نسـتطيع أن نسـكت عليـه، ونترȠه دون جـواب)، وȡدت 

كلمـة مسـاعدك أن تـؤدّي إلى مشـادّة كلاميّـة لا نهايـة لها.

تدخّـل الطّـرف الأمريكـيّ حـŠّ لا يتفاقـم الوضـع، وحـدّدوا أنّ الوفـدّ � 
الفلسـطينّي هـو جزء مـن الوفـدّ الأردŚّ لكّنه يتمتّـع بالاسـتقلاǾّة اللازمة. وهذا 
الوضـع كان اسـتمراريّة لمفاوضـات مدريـد حيـث كان جـوّ المفاوضـات متوتـّراً 
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ومعقّـداً ومتعنّتـاً مـن الوفدّ الإسرائيـلّي اȆّي وضع شروطـاً تفجيريّـة، وȠما أشرنا 
أنّ الوفـدّ الإسرائيلّي هو إسـحق شـامير اȆّي وضع أمـام وفدنا شروطاً اسـتفزازيّة 

منها: وصعبـة 

الفلسـطينّي . ١  Śّالأرد الفلسـطينيين (الوفـدّ  أعضـاء  بـين  يكـون  أن  ممنـوع 
المشـترك) مقـدżّ، فأخـرج مـن الوفـدّ كّل مـن د. حنـان عـشراويّ، وفيصل 

الحسـينّي.

ممنـوع أن يـأŘ إلى المؤتمـر أيّ فلسـطينّي مـن داخـل أعضاء المجلـس الوطنّي . ٢
الفلسـطينّي أو منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة.

ممنوع ذكر منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة في الكلمات التّي ستلقى.. ٣

هـذه �  لب  الفلسـطينّي  الوفـدّ  وافـق  فقـدّ  المطالـب  هـذه  وقاحـة  ورغـم 
الـشّروط لكـون أنّ العنـاصر الفلسـطينيّة المشـارȠة في الوفدّ الأردŚّ الفلسـطينّي 
هي عنـاصر وطنيّـة لـن تخـرج عـن المسـلمّات الفلسـطينيّة، وȠذلـك مـع معرفة 
انّ الولايـّات المتّحـدة كانـت موافقـة لب شروط شـامير؛ لأنهّـا لـمّ تكـنّ تعد قدّ 
قـرّرت اكّحعامـل مـع منظّمة اكّححـري الفلسـطينيّة كممّثـل شرعّي وحيد للشّـعب 

الفلسـطينّي.

وهنـا لا بـدّ من الإشـارة إلى أنهّ كان لكّل ضارّة نافعة؛ فشـامير كان يتصّرف � 
في المؤتمـر وȠأنـّه ملـك إسرائيـل، بـلّ ملك مؤتمـر مدريـد دون منـازع. ونتيجة 
لهـذه المواقـف زعـزع ثقـة الإسرائيليـين الرّاغبـين في السّـلام بـه وبتصرفاته وما 
 Šّأن انتـهى مؤتمـر مدريـد وبدأ اكحـث في اسـتئناف المفاوضات في واشـنطن ح
واجه شـامير صعوبـات في وزارته الائتلافيّـة، كما انّ ديناميكيّـة المفاوضات أدّت 
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إلي تعقيـدات، فتمسّـك الأمريكيّـون بـضرورة الاعـتراف بقيـادة فلسـطينيّة ما 
تكـون مرجعيّـة للمفاوضات، لكنّ شـامير رفـض، فاضطّر لتّعـوة للانتخابات 
المبكـرّة والـّتي كانـت نتيجتها فشـل شـامير فشـلاً ذريعـاً، وتسـلمّ اسـحق رابين 
في  جـزّاراً  كان  اȆّي  وهـو  العمـل  حـزب  عـن  الإسرائيليّـة  الحكومـة  رئاسـة 
الانتفاضـة، وș أبعـاد أكـثر مـن (٤٠٠) ناشـط فلسـطينّي إلى مرجّ الزّهـور جنوب 
كنـان كمـا أشرنـا لأنـّه لـم يسـتطع أن يرسـلهم إلى الأردنّ لأنّ هنـاك مباحثـات 
تجـري بين الوفـد الأردŚّ والإسرائيلّي ولا يريـد تعقيد تلك المباحثـات أو تخريبها، 
فأرسـل المبعديـن إلى جنـوب كنـان، لكـنّ مجلـس الأمنّ أقـرّ بالاجمـاع (بما في 

ذلـك الولايـّات المتّحـدة) إدانـة إسرائيـل، والمطاكة بـإخدة المبعدين.

الإسرائيليـون، �  اجّـوّاب  فاجتمـع  رابـين،  أمـام  فرصـه  القـرار  هـذا  كان 
وألغـوا قراراً سـابقاً بتحريـم اكّحعامل مـع منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة، ومحاكمة 

كّل إسرائيـلّي يلتـقي أو يقيـم علاقـة مـع المنظّمـة.

وهكـذا سـهّل رابـين فتح بوابـة الحـوار واللقاء بـين الإسرائيليـين وبيننا، � 
كمـا آشـار لي هيرشـفيت بعـد تسـلمّ رابين رئاسـة الـوزراء الإسرائيليّـة وأنّ هناك 

فرصـة لاقامـة السّـلام، الأمـر اȆّي أعطى الإذن ببـدء مفاوضات أوسـلو.

كّل هـذا اسـتعرضتّه في مراجعـاŘ وɉعـداد نفـƀ للمرحلـة القادمـة من � 
أجـلّ تحقيـق الأهـداف واكّحوجيهـات التّي كلفّـت بها، والـّتي نأمل ألاّ نفشـل فيها 

كما فشـلت مفاوضـات ممـرّات وزارة الخارجيّـة الأمريكيّة.

إنـّني اسـتعين الآن بتلـك المرحلـة الصّعبة جـدّاً التّي فرضـت عّلي اȅّخول � 
 ...ƀفي اكّحجربـة اكّحفاوضيّـة بصمـت عميـق وروح هائجـة قلقـة لا تراهـا إلاّ نفـ
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إنـّني ذاهـب إلى شـمال الكـرة الأرضيّـة الأكـثر بـرودة لعلـّني أرى بعـض اȅّفء 
. لقضيّتي

والآن- وأنـا أسـتعيد كّل تلـك اكّحفاصيل حـŠّ الخاصّة منها- أجـدّ أنهّ لزامٌ � 
عّلي أن أقتحـم هـذا الطّريـق؛ لـكّي أسـاهم في الحفـاظ لب كرامـة ثورتنـا وقيادتنـا 
وتاريخنـا ونضاجـا اȆّي أراد Ȅ الكثـيرون زواȄ في ظـلّ اختـلال لموازيـن القـوى، 
وخاصّـة بعـد أن خرجـت مـصّر نهائيّـاً من دائـرة الـصّراع تارȠة الفـراغ الأكبر في 
مواجهـة العـدوّ. وș نفـس الوقت هـذا الانهيـار اȆّي يتفوّق لب الخيال، وɉمسـاك 
الولايـّات المتّحـدة الحليف الأقـوى لإسرائيل بزمـام الحرب والسّـلام في العالم بعد 
أن فقـد الاتّحـاد السّـوفياŘّ وجـوده وحضوره، وتقزّم في يد شـخص اسـمه يلتسـين.

مواجهـة �  في  ونحـن  إسرائيليّـة،  بعيـون  إلاّ  تـرى  لا  الولايـّات  أصبحـت 
تصدّرهـا بعـض العـرب بعـد احتـلال الكويـت. ورغـم تلـك لاانتفاضـة الخاȅة 
والمجيـدة، أراد بعـض العـرب إذلاجـا بتلـك المبالـغ المغموسـة باجّفـاق واكّحذلـل 

اǾوم.  Šّوحـ

هيرشـفيت �  مـع  جـدن  في  لقائـين  بعـد  أوسـلو  إلى  طريـقي  في  الآن  أنـّني 
ولارسـون لإتمـام اللقـاءات في أوسـلو بعد اقـتراح هيرشـفيت الموجّه مـن قيادة ما 
في إسرائيـل قريـب مـن صنّـاع القـرار الجدّد بعـد هزيمـة شـامير في الانتخابات 

الـّتي كان قبلهـا كالطّـاووس فـارداً ريشـه متحدّياًّ.

جـاءت هذه القناة ليسـت بديـلاً عن مؤتمـر مدريد، بلّ هي شـبه موازية � 
لمـا كان يجـري في واشـنطن مع الحـذر الشّـديد في اكّحعامـل، ودون رقابـة أو تحديد 

معـاŚ للكلمات.
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وأؤȠّـد الآن أنّ قنـاة أوسـلو لـم يكـن مخطّطـاً لهـا مسـبقاً، بـلّ اجتمعت � 
عـدّة عوامـل وعنـاصر وظـروف كحصنـع ملامـح الطّريـق إلى أوسـلو. جـاء تيدي 
لارسـون وزوجتـه Ǿكونـا المفاتيـح الأوȞ للأبـواب المغلقـة بعـد لقـاŜ في جدن، 
وخاصّـة أنهّمـا اسـتمدّا قوتهما من الاحتـكاك المباشر مـع الفلسـطينيين في الضّفّة 
الغربيّـة وقطـاع غـزّة، وخاصّـة أنّ زوجتـه كانـت تعمـل في السّـفارة النّرويجيّة في 
القاهـرة والـّتي كانـت هي ولارسـون يجمعـان المعلومات حـول الواقـع الاجتماعّي 

والاقتصـاديّ في الأرض المحتلـّة، وأعـدّا بحوثـاً هامّـة حـول ذلك.

وربّمـا أيضاً لعبت زيارتي إلى أوسـلو الرّسـميّة وذات الطّبيعـة الاقتصاديةّ، � 
وبعـد أن قدّمـت للاتّحـاد الأوروȒّ الورقة الـّتي عنونتهـا بعنوان (عوائد السّـلام 
في الـشّرق الأوسـط)، والـّتي أشرت إǾهـا سـابقاً وخاصّـة في المفاوضـات المتعدّدة 
الأطـراف. لقـدّ اطّلـع عليهـا الأوروبيّـون والأمريكيـون، وأبـدوا اهتمامـاً بها، 
وبالطّبـع وصلـت هـذه الورقـة إلى أسرائيليـين كمـا علمت مـن يائير هيرشـفيت، 
لب  وشـجّع  عليهـا،  اطّلـع  رابـين  و  بيلـين   żويـو بـيرس  شـمعون  اطلـّع  وقـد 
اسـتمرار القنـاة الـّتي فتحـت في جـدار مغلـق مـن الـصراع العـرȒّ الإسّرائيـلّي، 
بـل الـصّراع الفلسّـطينّي الإسّرائيـلّي لب مـدى عـشرات الأعـوام الـّتي مضـت، 
ورأى معظـم اȆّيـن اطّلعـوا لب الورقـة أنهّـا ممكن أنّ تكـون اكوابة الأسّاسـيّة 

والممكنـة والقابلـة كحكـون اساسـاً للحـوار الفلسّـطينّي الإسّرائيلّي.

لقـد أشرت إلى كّل تلـك العوامـل الـّتي أدت إلى فتـح قنـاة أسـلو، والـّتي � 
تجمّعـت حـŠّ مـن لقـاءات اȅّكتـورة حنـان عـشراوي والأخ فيصـل الحسـينّي 
مـع عـدد مـن المفكريـين والسياسـييّن الإسّرائيلـيّن اȆّين كانـوا يـرون أنّ هناك 

إمكانيّـة لإيجـاد سـلام في الـشّرق الأوسـط ولب سـاحة فلسـطين.
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وȠمـا أشرنـا لـم نكـن نضـع أنفسـنا في فتح هـذه القنـاة لب خـطّ موازٍ � 
لمفاوضـات واشـنطن، فليـس في وسـيلتنا مايلتـقي مع تلـك القناة وماكنّـا نهدف 
إǾـه هـو الخـروج من تحـت نهر السّـياط الـّتي تنازعنـا حقّنـا وحقوقنـا في الوجود 
والحرّيـة والاسـتقلال؛ فلقـد اجـتررت تلـك اكّحواريخ والأحـداث والأسـماء، ولم 
أبعـد نفـƀ عـن الارتـدادات المحتملـة الآن فلقـد انتهـت إمكانيّة الانسـحاب 

المهمّه. مـن 

 أنهيـت ترتيب حقائـبي وأفكاري واسـتعدادي للوصول إلى أوسـلو الممتّدة � 
طريقهـا مـن تونـس إلى جـدن، ومن ثـمّ إلى أبـرد مناطق الكـرة الأرضيّـة، وتحيط 
يّ  يّـة بالخطـوات الأوȞ، فنحـن لسـنا لب خـبرة كبـيرة في أصول العمـل السّرّ السّرّ
السّـياżّ خاصـة مـع عـدّو دامـت العـداوة والـصّراع معـه عـشرات السـنين ... 

ولهـذا كنـت حـذراً حŠّ مـن أفكاري وأحـلامي التّي لـم اراهـا واقعيّـة آنذاك .

شـديد، �  وتكتـم  بالغـة  بسّريّـة  أعـدت  المفاوضـات  أنّ  إلى  أشرت  لقـد 
عـدم  في  يسـاعدنا  وهـذا  أيضـاً،  محـددة  وأوقـات  محـدودة  أسـماء  في  ومحصـورة 
إمكانيّـة تدخّـل قيـادات الفصائـل أو بعـض قيـادات الفصائـل أو بعـض قيادات 
فتـح للتّدخـلّ واȅّخـول في مهاترات ومـزاودات عديـدة، وخاصّـة أنّ معظم تلك 
القيـادات أصبحـت تعيـش لب الجـدال الجـدلّي اȆّي يـأŘ بنتائـج مرسـومة لب 
 żي لايتوقّـف، واسـتنتاجاتهم التّي تنتـهي بأفكار ماوȆّقـدر مسـتوى حديثهـم ا

تونـغ أو Ǿنـين زمارȠـس، ولاتعطـي إشـارة أو عنوانـاً قابـلاً للفهـم .

 �

 �
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في يوم ١٩٩٣/١/٢٠ وصلت إلى اوسلو

وصلنـا إلى أوسـلو أنـا والفريـق المفـاوض اȆّي كانـت مهمته المشـارȠة في � 
المناقشـات بيننـا كفريـق واحـد، وș الاجتمـاخت مـع الفريـق الآخر.

وبالطّبـع وبتكتّـم شـديد كانت رحلتنـا تفـرض توقفنا في محطّـات مختلفة � 
حرصـاً لب عـدم ظهورنا في المطـارات التّي تحدّد هـدف رحلتنا، ولـم يكن الوفد 
الإسّرائيـلّي أقـلّ حرصـاً منّـا لب اكّحكتّـم لب هـذه اللقـاءات لاعتبـارات داخليّة 

حزبيّـة ودينيّة وسيّاسـيّة كمـا حاجا.

ولازلـت أذكر ماقـاȄ لي الأخ أبوعمّار وهو يودّعـني: « إنّ الفرصة محدودة، � 
ونهايتها غـير معروفة، ولكنّها تسـتحقّ الاهتمام».

 مـن خـلال معرفتي به، والـّتي دفعتني للاهتمـام والاسـتماع لحرفيّة كلماته � 
أنـّه كان يبحـث عـن أيةّ نافـذة أو فكرة أو طريـق لاخراج قضيتنا مـن هذا الحصار 
الإسرائيـلّي الأمريكـيّ العـرȒّ، فنحـن وحدّنا كمـا هي العـادة في كل أزماتنا . كما 
أنّ معرفتـه بتفاصيـل مايجري في كاريـدورات وزارة الخارجيّـة الاميرȠيّة دفعه كحبنّي 

هـذه الطّريق، وتكليفي شـخصيّاً بهـذه المهمّه .

وصـل فريقنـا اȆّي كان يضـمّ الاخوة حسـن عصفور واȅكتـور ماهر الكرد � 
إلى النّرويـج، ولـم يكـن مـع أيّ منّا تأشـيرة دخـول؛ لأننّا كنّـا نعتقـد أنّ المضيف 
واȆّي أعـدّ إلى لقـاء أوسـلو تـيري لارسـون وزوجتـه منى غـول قد رتبّـا الخطوات 
كافّـة  الـّتي تدخلنـا إلى أوسـلو بعيـداً عـن الإجـراءات المعتـادة زيـادة في الحـرص 

واكّحكتّم.
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لانحمـل �  أننّـا   ŷّالنرويـ والجـوازات  الهجـرة  موظـف  اكتشـف  وعندمـا 
تأشـيرات دخـول وضعنـا لب لائحـة الانتظار حŠّ يجـري اتصالاته؛ فنحـن وصلنا 
دون تأشـيرات يضعنـا في حالـة شـبهة... وبـدأت حـاȄ مـن الغضـب الصّامـت 
تنتابـني؛ لأنـّني كنـت أرى تـيري لارسـن واقفـاً غـير بعيـد عنـا دون أنّ يحـرك 
سـاكناً، ويراقـب كيـف سـيتمّ تعاملنـا واكّحعامـل معنـا وȠأننـا لانعنيـه في Žء. 
وأعتقـد أنـّه كان يجـري اتصّالاتـه اللآزمة دون أن يثير أيةّ شـكوك حـوȄ، وأيضاً 
حـŠّ الجانـب النّرويـŷّ كان حريصـاً لب نجاح هـذه اللقـاءات التّي كانت تشـكّل 
منافسـة مـع السّـويد كمـا قـال الأخ أبوعمّـار للآرسـون في تونس، والـّتي أعطت 

للسّـويد سـبق اكّحأثـير لب الجانـب الامـيركّي للقاء مـع القيـادة الفلسّـطينيّة.

للوفـد �  صحيحـة  غـير  لاأباǾـة  ظـلّ  في  وجـهي  لب  يظهـر  الغضـب  كان 
المرافـق، فأعينهـم لـم تتوقّـف عـن الحرȠـة رغم الهـدوء والاسـتكانه الـّتي تغلف 

سـكونهم.

ولا أخـفي أنـّه كانـت ȅي رغبـة في أنّ يمنعوننـا مـن اȅّخـول حـŠّ أجد � 
عـذراً لعـدم اسـتكمال اللقاءات ...وș هـذا الوقت حصلنا لب تأشـيرات اȅّخول 
اتصّالاتـه  أجـرى  قـد  لارسـن  وȡن  الواقـع،  إلى  وعـدت  فكرةاكّحهـرّب،  فهربـت 
بالخارجيّـة النّرويجيّـة وتـمّ تسـهيل خروجنـا، و رأى لارسـن عينـاي الحمراوتـان 
مـن الغضـب والارهـاق والقلـق، في حـين توقفـت بسـمتان لب وجه ماهـر الكرد 

وحسـن عصفـور بشـكل ثابـت... اسـتطيع منهـا معرفـة مايـدور في ذهنيهما.

اصطحبنـا لارسـن في سـيّارته إلى مدينـة اسـمها (بورغ) حيـث يقع هناك � 
قـصر مـن العصـور القديمـة، والـّتي يحيط بها السّـحر والأشـجار وشـلال تسـمع 
صوتـه فيعيـدك للواقـع اȆّي هربـت منـه، وȡن اسـم القـصر (بوريغـاد). لقـد 
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اسـتغرقت رحلتنـا ما يقرب السّـاعتيّن، بـدأت أعصاŗّ وروű تعـود لي، فتبادلت 
بعـض الجمـل مـع لارسـن أدخلت فيهـا بعض المـزاح اȆّي كـسر رهبة السّـاخت 

وقلقها. الماضيّـة 

وحـال وصوجـا تمّت عمليّـة اكّحعارف مـع نظرائنا من الجانـب الإسّرائيلّي، � 
وȡن الرّجـل أحـد المسـاعدين Ǿائـير هيرشـفيت، وقـد تعرّفـت عليـه في لقاŜ في 
جـدن، وهـو يعمـل مسـاعداً Ǿائـير، وȠلاهما أيـرون بونـدك وهيرشـفيت يعملان 

ضمـن حلقـة يديرها يـوż بيلـين ضمن حـزب العمـل الإسّرائيلّي.

يّـة الـّتي كان الجميـع يحـرص �  وș اǾـوم اكّحـالي، ولإضافـة جـو مـن السّرّ
عليهـا جـرى اللقـاء في الفنـدق تحـت عنـوان دراسـة نتائـج اكحـث اȆّي كانت 
مـنى قدمتـه  لمعهـد (هافـو)، واȆّي يرأسـه لارسـن اȆّي كان حـاضراً إلى جانـب 
زوجـة وزيـر اȅفـاع النرويـŷّ جوهـاف يورغـن  زوجتـه، وحـضر اللقـاء أيضـاً 

هولسـت، السـيّدة ماريـان هيـبرغ، وهي اختصاصيّـة اجتماعيّـة.

كذلـك حـضر نائـب وزيـر الخارجيّة النّرويـŷّ متمنـين جا طيـب الإقامة � 
واكّحوفيـق في عملنـا مـع بعض عبـارات المجاملـة الأخرى الـّتي غلفّـت بعبارات 
مرحـة... بعـد وداعهـم عدنـا نحـن الخمسـة ثلاثـة وɉثنـان إسرائيليـان إلى تلـك 
الزّاويّـة الـّتي يوجـد بهـا مقاعـد مريحـة، وأمامهـا تشـتعل اجّـار في الموقـد مـن 
الخشـب الخـاص باكّحدفئـة؛ لأنّ  خارج الفنـدق يتراكم اكخلـج، ويغطي كّل Žء 

بلونـه الأبيـض، وهـو أمـر خديّ بالنسّـبة للنّرويجييّن.

هـا نحـن وحدنا في هـذا اللقـاء واكخاّلـث بعد لقـاŜ جـدن اȆّي عقد قبل � 
سـتّة أشـهر في جدن مـع يائير هيرشـفيت، وأذكر أنّ تيري لارسـون قال جـا قبل أنّ 
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يخـرج مـن الفنـدق: « إذا أردتـم أنّ تعيشـوا معاً، فـإنّ عليكم أنّ تحلوّا المشـاكل 
بأنفسـكم، أنتـم أصحاب المشـكلة، ونحـن هنا كحقديم المسـاعدة عندمـا تطلبوها 
منـا، فنحـن نسـتطيع أنّ نؤمـن لكـم المـكان والخدمـات، ونسـتطيع أنّ نكـون 
مسـهلين بما في ذلـك اسـتخدام الهاتف لكن ليس أكـثر»... وبابتسـامة عريضة 

الأخيرة: جملتـه  قال 

« سـأنتظرȠم خـارج هـذه القاعة حيث سـأبقى ضمن القـصر، ولن أتدخلّ � 
بالأيدي..». تشابكتم  إذا  إلاّ 

  بـدأت الجولـة اكّحفاوضيّـة الأوȞ- إذا جـاز اكحعبـير- وليـس اللقـاء كما � 
في السـابق. كان كلا الوفديـن متحمّسـاً لـيرى غـور الطّرف الآخر وحـدود أفكاره، 
وقـد اسـتمرّت الاجتمـاخت مـدّة يومـين. كان اجّقـاش يسـتمرّ طيلـة الليـل، لـم 
نتوقّـف عـن شرب القهـوة، وأنـا لـم أتوقـف عـن اكّحدخـين، فلـم أعـد أحسـب 
عـدد السّـجائر أو علـب السّـجائر الـّتي كان اسـتهلاكها يقـلّ أو يزيـد حسـب 

الموضـوخت وتبـادل الأفـكار والحديـث واجّقاش.

بالمبـادئ �  أيضـاً  فيـه  أحتفـظ  صغـير  دفـتر  في   Řملحوظـا أدوّن  كنـت 
واكّحوجيهـات الـّتي وضعهـا الأخ أبوعمّار في تونـس. لقد تناول نقاشـنا الموضوخت 
كافّـة، وȠنـا حرصـين ألاّ نتحـدّث عـن المـاƅ والخلافـات والـصّراخت واكّحاريخ 
والجغرافيـا. وȡن موقفناموحّـداً، مـن أجـل تحديـد بنـود الخـلاف بيننـا، ونقـاط 
غمـرة   șو المسـتقبل...  في  عملـه  يمكـن  ومـا  الحـاضر  واسـتعراض  الاتفّـاق، 
الـّتي  العـشرة  المبـادئ  طرحـت  هـذه  المفاوضـات  جولـة  في  واجّقـاش  الحديـث 

اتفّقـت مـع (الأخ أبوعمّـار) عليهـا، وهي:
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١ ..Ŝّالهدف هو الوصول إلى اتفّاق سلام خدل وشامل ونها

نطاق السّـلطة الانتقاǾّة الفلسّـطينيّة يشـمل الأراƅ المحتلة خم ١٩٦٧ لب . ٢
أسـاس قرارات الأمـم المتّحدة.

تمـارس السّـلطة الإنتقاǾّـة التّي يتم الاّتفـاق عليها مع الأخـذ بعين الاعتبار . ٣
إجراء مراجعـة للقوانين المرعبّة.

يتـمّ انتخـاب السّـلطة الانتقاǾّـة بالانتخـاب الحـرّ والمبـاشر لجميـع سـكّان . ٤
يـوم  السّـكّان  احصائيّـة  حسـب  غـزّة  وقطـاع  والقـدس  الغربيّـة  الضّفّـة 

العربيّـة). اȅّول  لب  الإسّرائيـلّي  الهجـوم  (بدايـة   ١٩٦٧/٦/٤

تتوȞّ جهات دوǾّة متفّق عليها مراقبة الانتخابات .. ٥

تشـكّل لجنـة ثلاثيّة لفـضّ الـنّزاخت وبحـث القضايا المشـترȠة بين السّـلطة . ٦
والحكومـة الانتقاǾّـة والحكومـة الإسّرائيليّة.

تشـكّل لجنة تحـال إǾها الأمـور المختلـف عليها، تتكـوّن من مـصر والأردنّ . ٧
والأمـم المتّحدة.

قضايـا الأمـن بمفهومهـا الإسـتراتيŷّ تعني تجسـيد أفـكار اكّحعايش السّـلمّي . ٨
المنطقة. في 

يبـدأ الطّرفـان بحـث المرحلـة اجّهائيّـة بعـد سـنتين مـن تطبيـق المرحلـة . ٩
الانتقاǾّـة.

دون الأحجـاف بالمرحلـة اجّهائيّـة يتـمّ بشـكل غـير رسـمّي دراسـة امكانيّـة . ١٠
إنشـاء اتّحـاد كونفـدرالّي لاسـتقرار المنطقـة وتحقيـق السّـلام.
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كانـت هـذه المبادئ محـطّ اهتمـام ȅى الفريق الآخـر خاصّـة عندما بدأت 
الحديـث لب خلفيّـة هـذه اجّقـاط، ويمكـن المبـاشرة في تنفيـذ بعضهـا خاصّـة 
بالاهتمـام  حظـي  واȆّي  غـزّة،  قطـاع  مـن  بالانسـحاب  ينـادي  اȆّي  الاقـتراح 

الإسّرائيـلّي منـذ أيـام غوȅامئـير رئيسـة الـوزراء السّـابقة عندمـا قالت:

« أتمـنّى أن أفيـق وأرى غزّة قـد ابتلعها اكحر»، وهذا مـؤشّرلب كم كانت 
تكلفـة احتـلال غـزّة مـن خـلال احتياجاتهـا الحياتيّـة والصّحّيّـة واكّحعليميّـة 
والاسرائيليـون  الليـل  في  الفدائيـون  عليهـا  يسـيطر  والـّتي  الأمنيّـة،  والأهـمّ 
في اجّهـار. وقـد حظـي موضـوع غـزّة لب اهتمـام داخـل اسرائيـل وș أوسـاط 
الحكومـة والجيـش، وقـد أبـدى الجميـع في تلـك المراحـل تشـجيع اكّحخلـّص من 
غـزّة، فمسـاحة غـزّة وعـدد سـكّانها كانـا يشـكلان كابوسـاً لسـلطات الإحتلال، 
ولهـذا وعندمـا طـرح الموضـوع لب مـصر أثنـاء مباحثـات السّـلام بـين مـصر 
واسرئيـل خم ١٩٧٨ رفـض الرّئيـس المـصريّ أنـور السّـادات الطّـرح الإسّرائيلّي، 
فقـد كان يعلـم جيّـداً أنّ اسرائيـل تريـد اكّحخلـّص مـن قطـاع غـزّة، وممّـا كانوا 

غـزّة). (كابوس  يسـمونه 

لقـد تجـاوب الفريـق المفاوض الإسرائيـلّي مع اجّقـاط العشر الـّتي طرحتها، 
لكـن تـمّ إجـراء بعـض اكّحعديـلات عليهـا، إلا أنّ هـذه اجّقـاط شـكلتّ محـور 
نقـاش وواجهـة للحديث والأسـاس اȆّي تمّ الإعتمـاد عليه في المراحـل اللآحقة. 
ويمكـن أنّ أؤȠـد هنـا أنّ هـذه اجّقـاط شـكّلت عمـود مسـودّة ميثـاق اعـلان 

المبـادئ الـّتي سـبقت الجولـة اكخاّنيّـة المنعقدة في شـباط ١٩٩٣.

كانـت هـذه اجّقـاط هي المـادّة الأساسـيّة لإعـلان المبـادئ، وȡنـت تعتمـد 
لب المفاهيـم الفلسّـطينيّة الـّتي تشـير إلى الغاية اجّهائيـة لعمليّة اكّحفـاوض، ولقد 
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قـال بعـض اȆّيـن لـم يعرفـوا شـيئاً مـن المفاوضـات أنّ هـذه الأفكار هي مسـودّة 
إسرائيليّـة، وهي مـن بنـات أفـكار هيرشـفيت، وذلـك بعد الإعـلان عـن اكّحوصّل 

إلى اتفّـاق إعـلان المبـادئ أواخـر خم ١٩٩٣.

لقـد طرحـت مجموعـة مـن الأفـكار الهامّة الـّتي شـدّت اهتمـام المفاوضيين 
الإسّرائيلـيّن، وخاصـة عندمـا طرحـت فكـرة إنجـاز بعـض الخطـوات العمليّـة 
ȅى  الأمـل  وتحـيي  الطّرفـيّن،  بـين  اكخقّـة  ببنـاء  تسـهم  والـّتي  للحيـاة،  القابلـة 
الجماهـير الفلسّـطينيّة، التّي كانـت أيضاً تطمح للسّـلام القائم لب الحـقّ والعدل، 

: الإجـراءات  هـذه  ومن 

- ترخيص كنك تنمية فلسّطينّي.

- بناء مصنع إسمنت في الخليل.

-  بناء ميناء تجاريّ في غزّة.

- بناء وحدات إسكانيّة في القدس.

وȠأنهّـا  المفاوضيـين،  الأفكارشـجعت  مـن  أخـرى  مجموعـة  طرحـت  كمـا 
عـثرات. دون  لاحقـاً  الطّريـق  لإضـاءة  ومضـات 

لـم يتوقّـف اتصّاجـا الهاتـفّي مـع تونـس، حيـث الـحّ  أبوعمّـارلب تدويـن  
ماتوصّلنـا اǾـه، ومـا تحدّثنـا حـوȄ بـأدقّ اكّحفاصيـل التّي كان هـو بـدوره يدوّنها 
لب دفاتـره الصّغـيرة، وȡن ينتظر عـودŘ بفارغ الصبر ليسـمع اكحفاصيـل اجهائيّة 
منهـا، لكنّـه كان يريد أيضـاً معرفـة مرتبة ومكانـة ودور المفاوضـين الإسّرائيليّن، 
وهـل لهـا صلاحيّـة اكحوقيع لب مايتـمّ اكّحوصّل إǾـه أو الالتزام بذلـك، بمعنى آخر: 
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مـاهي مرتبتهـم الحكوميّـة؟ ومن يتواصـل معهم ويوجههـم؟ وهل همـا قريبين من 
صنـاع القـرار الإسّرائيلّي؟

أضـف إلى ذلـك أنّ (الأخ أبـو عمّار) كان يـودّ معرفة مـاهي الخطوط الحمر 
الإسّرائيليّـة فيمـا يتعلق بقضايـا اللآجئين والاسـتيطان والقدس والميـاه وغيرها.

وȠذلـك كيـف يمكن أن يتـمّ اكّحفاوض مـع منظّمـة اكّححرير الفلسّـطينيّة 
مبـاشرة، وأيضـاً الخطـوات التّي يمكن سـلوȠها نحو الانسـحاب من قطـاع غزّة .

لاشـكّ أنّ هنـاك قلقـاً فلسـطينيّاً مـن اجّتائـج التّي يمكـن اكّحوصّـل إǾها 
مـع الطّـرف الإسرائيـلّي، وȠذلـك كان الأمـر للطّـرف الإسرائيلّي.

كان عـدم وضـوح مراتـب المفاوضـين، والحلقـة المشرفـة لب ذلـك داخـل 
إسرائيـل يسـبّب قلقـاً ȅينـا، وخاصّـة أننّـا نعـرف أنّ في الطّرف الآخـر مجموخت 
 ŷّجلفة وعندها غطّرسـة وعناد لب أبسـط الأمور، وخاصّة أنّ الحليف الاسـتراتي

الولايـات المتّحـدة كان يوافـق لب كامل الرّغبـات والمواقـف الإسرائيليّة.

سارسـبورغ  مدينـة  في  الأوّل  الاجتمـاع  في  طلبنـا  حوارنـا  جدّيـة  جثبـت 
النّرويجيّـة الانسـحاب الإسرائيـلّي مـن قطـاع غـزّة، وȡن قلقنـا مـن هـذه الفكرة 
ناجمـاً عـن موقـف الطّرف الإسرائيـلّي، ورغبتـه في اكّحخلـّص من قطاع غـزّة اȆّي 
يخفّـف عـن الاحتـلال مهاماً كثـيرة كما أشرنـا، وباكّحـالي يتوقّف الانسـحاب عند 
بنـد الانسـحاب مـن قطـاع غـزّة وعـدم الانسـحاب مـن مناطـق الضّفّـة الغربيّة 
الأخـرى وخاصّـة القـدس التّي تحيط بهـا العديد من المسـتوطنات، وتشـكّل جوهراً 
روحيّـاً لكّل الأطراف الإسرائيليّة والفلسـطينيّة والإسـلاميّة والمسـيحيّة، وهي محطّ 
الأطمـاع الإسرائيليّـة دائمـاً الـّتي تعدّهـا مرȠزاً روحيّـاً وسياسـيّاً وعسـكريّاً هامّاً.
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ورغـم كّل تلـك المخـاوف والأفـكار طرحنـا دعـوة إسرائيل للانسـحاب من 
قطـاع غـزّة أوّلاً كشـكل من أشـكال الاختبـار للنوايـا الإسرائيليّة، وسـيكون ذلك 
خطـوة أوȞ لـم يسـبق لإسرائيـل أنّ قامت بهـا، وهي التّي تنظّـر إلى الضّفـة الغربيّة 
وقطـاع غـزّة كأرض غـير محتلـّة، لأنهّـا لا تعـود لأيـّة دولة تطالـب بهـا، وأنّ هذه 
الأرض كانـت تحـت الإدارة المصريّـة والأردنيّـة لفـترة مؤقّتـه، أضـف إلى ذلـك أنّ 
هـذه الأرض هي جـزء مـن الحلـم الإسرائيـلّي اȆّي ينـادي بإسرائيـل الكـبرى من 

اجّيل. إلى  الفـرات 

ومـع ذلـك كنّا نـرى أنّ انسـحاب إسرائيل من قطـاع غزّة سـيكون مقدّمة 
لانسـحابها مـن مناطـق أخـرى، وهـذا سيشـكل بـادرة في فتـح نافـذة أو فتّحة في 
جـدار اكّحعنّـت والعنـاد الإسرائيـلّي اȅّائـم الرّافـض حŠّ لـكّل القـرارات اȅّوǾّة 

والفلسـطينيين. بفلسـطين  الخاصّة 

لقـد اسـتطعنا بهـذا الطّرح توجيـه الكـرة إلى الملعب الإسرائيـلّي اȆّي كان 
دائمـاً يتحكّـم بهـا، وهو باكّحـالي أصبح في موقع المسـتقبل لهـذه الكـرة، وقد كنّا 
لب علـم ومعرفـة أننّـا إذا حقّقنـا هـذا الانسـحاب فإننّـا سـنحقّق انسـحابات 
أخـرى وحقوقـاً أخـرى جـا ولو كانـت منقوصـة، حيـث سـيتمّ اسـتكمالها لاحقاً.

درسـت أنـا والأخ أبو عمّار الاقتراحـات التّي تمّت وملامح الـرّدّ الإسرائيلّي 
عليهـا، ولهـذا أعدنا مجدّداً لاسـتطلاع واستكشـاف شـخصيّة الوفـد الإسرائيلّي 
المفـاوض اȆّي بـقي خـلال الفـترة الماضيـة -والـّتي نعتبرهـا طويلـة- يعتّـم لب 
هويتـه بشـكل مقصود دون تحديـد، وș نفس الوقت يشـير إلى مرجعيّته السّياسـيّة 
دون تسـمية، وتعتـبر ذلـك هامشـاً خاصّـاً فيمـا لـو تـمّ كشـف هـذه القنـاه مـن 
يّـه لقطـع الطّريـق لب المعارضين  المفاوضـات الـّتي كانـت تحـاط بهالـة مـن السّرّ

مـن كلا الطّرفـين، وهـذا ما حـرص عليـه النّرويجيـون أيضاً.
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لقـد ذهبنـا إلى المدينـة بانتظار مـا خد به الوفـد الإسرائيلّي حـول الاقتراح 
الخـاصّ بالانسـحاب مـن قطاع غـزّة أوّلاً... وȠذلـك ضرورة معرفتنـا بهويّة الوفد 

الإسرائيـلّي المفاوض.

عدنـا إلى مدينـة سارسـبورغ النّرويجيّـة وȅينا كـم هائل مـن القلق وحبّ 
الاسـتطلاع لمعرفـة ما رجع به الوفـد الإسرائيلّي ردّاً لب الاقتراحات والتسّـاؤلات 

الـّتي قدّمناها.

 لاحظنـا أنّ الوفـد الإسرائيـلّي قـد حـضر قبلنـا إلى مقـرّ المفاوضـات حيث 
بدأنـا الجلسـة الأوȞ من الجولة اكخاّنيـة للمفاوضـات ولفت انتباهنـا أنّ المفاوض 
الإسرائيـلّي أخـذ زمـام الحديث هـذه المـرّه في الوقـت اȆّي كان الوفـد الإسرائيلّي 
يسـتمع في اللقاءات السّـابقة مـع إبداء الملحوظـات، وȠأنهّ يريد تخسـيس أهدافنا 

ونقـاط قوتنـا وضعفنـا وتقييمه لجديـّة تصوراتنـا واقتراحاتنا.

لقـد دفعنـا هـذا إلى إخـراج دفاتـر ملحوظاتنـا، وقمنـا بتدويـن مـا يقدّمه 
المفـاوض الإسرائيـلّي ونحـن لب أمـل أنّ يقـدّم الوفـد شـيئاً يسـاعدنا لب تجـاوز 
مفاوضـات الكريـدورات في وزارة الخارجيّـة، ويجعلنا نتقدّم ولـو خطوات محدودة. 
كذلـك كنّـا ننتظـر الإجابـة لب اقتراحنـا الانسـحاب من قطـاع غـزّة، وɉمكانيّة 

الوصـول إلى اتفّـاق بهذا الشّـأن.

اسـتمعنا بهـدوء وتمعّن إلى كّل كلمـة يقولها الوفد الإسرائيـلّي اȆّي بدأ يعمّم 
في تقديـم أفـكاره ومقترحاتـه الجديدة الـّتي لا تؤدّي إلى مـا قدّمناه مـن اقتراحات 
حـول الانسـحاب مـن قطـاع غـزّة، فابتعد المتحـدّث عـن قضيّة الانسـحاب من 
قطـاع غـزّة باقتراحـات تتعلـّق بتحسـين الأوضـاع الاقتصاديـّة والاجتماعيّة في 
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الأرض المحتلـّة، وخطـر ببـالي أنّ هـذا الاقـتراح هـو مـن أجـل تخفيـف الضّغط 
لب الاحتـلال وɉلهـاء اجّاس بالشّـكليّات.

وبحمـاس شـديد أظهـر هيرشـفيت اقتراحـاً بعرض صيغـة لإعـلان  مبادئ 
جديـدة، وȠذلك قـدّم اقتراحـاً ببرنامج اقتصـاديّ كحطوير قطاع غزّة مسـتحدثين 
الفكـرة مـن مـشروع مارشـال الأمريكيّ للنّهـوض بأوروبـا بعد الحـرب العالميّة 

اكخاّنيـة، وȡن هـذا اكحفافـاً واضحاً لب الانسـحاب من قطـاع غزّة.

مـن ناحيـة أخرى قـدّم الوفـد المفاوض نفسـه لب أنـّه يتحدّث باسـم جهة 
إسرائيليّـة قـادرة لب الالـتزام والوفـاء بـكلّ مـا تتّفـق عليـه دون تحديـد تلك 
الجهـة، ولـم تكن هذه المقترحات مدوّنه لب أوراق رسـميّة أو مروسّـة حŠّ لا يتمّ 
تسريـب معلومـات عـن هـذه المفاوضات قبـل أوانهـا، وعدم الالـتزام بأيـّة وعود 
أو مقترحـات تـرد. ومـع كّل ذلـك رȠـزّت في حديـثي لب صيغـة إعـلان المبـادئ، 
وقدّمـت ورقة تضمّنـت حدود الصّلاحيـات لسـلطة فلسـطينيّة انتقاǾّة بمجلس 
فلسـطينّي منتخـب عـبر صناديـق الاقـتراع الحـرّ والمبـاشر تجـري تحـت إشراف 
دوȟّ مناسـب يشـارك فيهـا جميـع الفلسـطينيين في الضّفّـة والقطـاع والقـدّس 

المسـجلين في السّـجلات السّـكّانيّة يـوم ١٩٦٧/٦/٤ كمـا أشرت إلى ذلك سـابقاً.

كمـا أشـارت الورقـة الـّتي قدّمتهـا إلى أنّ ولايـة السـلطّة الانتقاǾّة تشـمل 
جميـع الأراƅ المحتلـّة مـع بعـض الاسـتثناءات الإداريّـة المتّفـق عليها.

وș هـذه الجلسّـة تطرّقنا كذلك إلى الحمـلات العميقـة في الأراƅ المحتلةّ 
والمبعديـن إلى مـرج الزّهـور، وȠذلـك الأوضـاع الاقتصاديـّة المتردّية هناك سـواء 

في الضّفّـة الغربيّـة أو قطـاع غزّة.
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لا شـكّ أنّ الجولـة اكخاّنيـة مـن المفاوضـات أصبحـت أكـثر وضوحـاً ودقّـة 
وتحديـداً عـن الجولـة السّـابقة، فلقـد تناوجـا الموضـوخت بتحديد أفضـل وأدق. 
ومـن ناحيـة أخـرى زادت اكخقّة بـين الطّرفين لعـدّة أسـباب أهمّهـا المرجعيّة لكّل 
طـرف والمنطـق في الأطروحات لـكلا الطّرفين، والشّـعور بأننّا نريد حـلاď ونبحث 
بجدّيـّة عـن  المفاتيـح الممكنـة، وهذا سـاعدنا لب دمـج مواقف الطّرفـين في ورقة 

واحدة شـكّلت (مسـودّة إعـلان المبـادئ) المطروحـة للنقاش.

يّة قمنـا بطباعة الأوراق الخاصّة بمؤسّسـة  ومـن أجل اسـتدامة الحرص والسّرّ
(فافـو) النّرويجيّـة المسـتضيفة لهـذه الجلسـات الـّتي يرأسـها أيضاً لا يرى لارسـون 
وفيمـا تـسّرب أيّ Žء فيظهر أن هذه الأوراق صدرت عن مؤسّسـة أبحاث نرويجيّة.

لقـد أصبـح واضحـاً لـكلا الطرفين أننّـا أقمنـا قنـاة تفاوضيّة جـادّة تحظى 
بعنايـّة المرجعيّـات الأساسـيّة والسّياسـيّة لـكلا الطّرفـين، وهـذه القنـاة ليسـت 
بديـلاً عـن قنـاة واشـنطن بلّ تشـكّل خمـلاً مسـاعداً للمفاوضـات العلنيّـة التّي 
تعتمـد لب مخرجـات مؤتمـر مدريـد. لقد أسـمينا مسـودّة اتفّـاق المبـادئ (وثيقة 

سارسـبورغ) أوّل وثيقـة بـين منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وɉسرائيل.

اسـتمرّت مفاوضاتنـا في سارسـبورغ مـدّة يومين، وقد خفّت حـدّة اكّحوترات 
لإعـلان  صيغـة  حاملـين  مرجعيّتـه  إلى  منـا  طـرف  كّل  وخد  الخفيّـة،  اجّفسـية 
مبـادئ مشـترȠة؛ لـكّي نعيـد مراجعة اكنـود كافّـة،  وأبعادهـا العمليّة والسّياسـيّة 

ومناسـبتها لأطروحـات كّل طـرف.

وș تونـس حـضر كّل من حسـن عصفور و د.ماهـر الكرد اللقـاء مع (الأخ 
أبـو عمّـار) وȠذلك حضر أبـو مازن هـذا الاجتماع.
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وș هـذه الجلسـة لاحظت دقّـة (الأخ أبو عمّـار) في قراءة اجّـصّ واكّحوقف 
عنـد كّل كلمـة بـل وȣّ حرف، وȡن يطلـب الإخدة حŠّ اسـتوȘ كّل المعاŚ الواردة 
وقوانينهـا وɉمكانيّـة تطبيقهـا. ورغـم شرحنـا اكّحفصيلّي ومشـارȠة الأخـوة أعضاء 
الوفـد في اكّحوضيـح إلاّ أنـّه كان يعيـد ويكـرّر الكلمـات التّي حـازت لب إعجابه 

رضاه. أو 

توقّـف الأخ أبـو عمّـار مطـوّلاً عنـد مسـألة الانسـحاب الإسرائيـلّي مـن 
قطـاع غـزّة، ووضعـه تحـت إدارة الأمـم المتّحـدة لفـترة انتقاǾّـة. حـاور وȠـرّر 
وناقـش هـذه اجّقطـه وɉخد تحليلهـا، واسـتفسر عـن الاجـراءات العمليّـة Ȇلك، 
وأخـيراً وافـق لب هـذه الصّيغـة مبدئيّـاً لأنهّـا تجلـب ولأوّل مـرّة للـنّزاع الأمّـم 
المتّحـدة الـّتي سـتصبح طرفـاً ثاكخـاً في العمليّة اكحفاوضيّـة. وهو الأمـر اȆّي كانت 

دائماً. ترفضـه  إسرائيـل 

وș هـذه الجلسـة التّي تـمّ اعتمادهـا والصّيغة المطروحة قـرّر الأخ أبو عمّار 
أن نطالـب بالانسـحاب الإسرائيلّي مـن مدينة أو أكـثر في الضّفّـة الغربيّة، واȆّي 

تـمّ تعميمه لاحقـاً بعنوان «غـزّة- أريحا».

لقـد اعتبرنـا أننّـا أنجزنـا بنـوداً مهمّـة جـدّاً في الجولـة اكّحفاوضيّـة اكخاّنية، 
ونعتـبر ذلـك اختراقاً حقيقيّـاً جديداً، يسـاهم في إخدة فتح اكاب أمـام مفاوضات 
واشـنطن الـّتي  توقّفـت مـع قيام حمـاس بعمليّـات تفجيريّـة التّي نجم عنهـا إبعاد 

(٤٠٠) فلسـطينّي إلى مـرج الزّهـور في جنـوب كنان.

ورغـم كّل ذلـك فلقد كانـت الموضـوخت التّي أنجـزت في الجولـة اكّحفاوضيّة 
اكخاّنيـة لب قدر كبـير مـن الأهميّة، وهي:
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- المجلس الانتقالّي المؤقّت.

.ŘّاȆّالانتخابات لسلطّة الحكم ا -

- مرجعيّة المفاوضات.

- مسألة القدس.

- الولاية الجغرافيّة للسلطّة الانتقاǾّة.

- الانسـحاب من قطاع غزّة كمدخل مناسب للمراحل اللآحقه.

ولـكّي يتـمّ فهـم آخـر للتّفـاوض وجّهـت القيـادة وفدهـا المفـاوض بخطـوط 
توجيهيّـة شـملت خلاصّـة الموقـف الفلسـطينّي لب اجّحـو اكّحـالي:

 � ƅيسـبق الحديـث عن الانسـحاب من قطاع غـزّة اكحأكيـد لب وحدة الأرا -
الفلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّـة وقطاع غزّة سياسـيّاً واقتصادياًّ.

- تعزيـز الصّلـة بـين الضّفّـة والقطـاع بمعـبر بـرّي ومطـار في غـزّة ومينـاء � 
تجـاريّ مـع حرّيّةالشّـغل بـين الشّـطرين.

- أنّ تكـون السـلطّة المقامـة في غـزّة تحت رخية الأمّـم المتّحدة، وبمشـارȠة � 
والأردنّ. مصر 

- تشّـكيل قـوّة دوǾّـة لحفـظ الأمـن في غـزّة إلى أنّ يتـمّ تسـليمها للحكومـة � 
الانتقاǾّـة. الفلسـطينيّة 

- إدخـال خمسـة عـشر ألـف رجـل مـن قـوّات الأمـن والشّرطـة الـّتي سـيتمّ � 
والأردنّ. مـصر  في  تدريبهـا 
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إنّ الأمـن يعـدّ مفصـلاً هامّـاً في هذه المفاوضـات، فلقد حرصنـا لب تحقيق 
ذلـك في إطـار مـا يعـرف بالأمـن الشّـامل اȆّي يوȣ إǾـه القيـام بالمهـام الأمنيّة 
والشّرطيّـة بـإشراف قوّات دوǾّة مشـكّلة لهـذه الغاية، وتشـكّيل هيئـة أمنيّة عليا 
مـن أجل اكّحنسـيق بـين السّـلطة الفلسـطينيّة والحكومـة الإسرائيليّـة وباكّحعاون 
مـع مـصر والأردنّ، لا سـيّما في كّل مـا يتعلـّق بقضايـا الأمـن المشـترك في الإقليم 
أنّ  إلى  الإشـارة  هنـا  الـضّروري  ومـن  المعنيّـة.  للأطـراف  اȅّولـة  حـدود  وعـبر 
الوفديـن المتفاوضـين قـد تجـاوزا بعـد هذه الجولـة مرحلـة الاستكشـاف ومعرفة 
اجوايـا لـكّل فريـق، وهذا مهّد جـا اȅّخـول إلى مرحلـة جديـدة وهي المواجهة بين 

المبـادئ اكخاّبتـه والمواقـف المسـبقة، حيـث المواجهة.

كان هنـاك الحقائـق أيضاً الـّتي وضع كّل فريـق خطوطاً حمراء لهـا. ورغم قلةّ 
نقـاط اكّحوافـق إلاّ هـذه اجّقـاط اكّحوافقيّـة القليلـة أعطـت قنـاة أوسـلو خطوات 

إضافيّـة إلى الأمـام رغـم ذلـك الكمّ الكبـير من المخـاوف والحسـابات الكثيرة.

حلـول  إلى  اكّحوصّـل  في  الرّغبـة  ȅيهـم  كان  الوفديـن  أعضـاء  أنّ  وبمـا   
للموضـوخت كافّـه إلاّ أنّ الأمـل كان قليـلاً جـدّاً بحكـم أننّـا تجاوزنـا الكثـير 
مـن المعوّقـات والخطوط الحمـر؛ لأنّ الواقـع السّـياżّ اȆّي كنا نعيشـه لا يحتمل 

الكثـير مـن الأحـلام أو مفـردات اكّحفـاؤل.

لكنّنـا عدنـا إلى الجولـة اكخاّكخـة الـّتي عقدت في أواخـر شـباط ١٩٩٣، وȡن 
هدفنـا في هـذه الجولـة توسـيع قاعـدة اكّحفاهـم بتقليـص عـدد اجّقـاط الخلافيّـة 
وزيـادة نقـاط اكّحوافـق، الأمـر اȆّي سيسـاعد في اعتمـاد هـذه القنـاه، وتقويـة 
عناصرهـا مـن أجـل كـسر ذلـك الجبـل مـن الخلافـات واكّحناقضـات والمواقـف 

القاسـية والحـادّة عـبر الزّمـن المـاƅ كلهّ.
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ورغـم أنـّه كان هنـاك تفاهمات بـين المتفاوضـين بالحـدّ الأدŔ لب المواقف 
والمختـصرات والمتوسّـعات مـن المعاŚ والمواقـف إلاّ أنّ كلا الطّرفـين كان حريصا 
لب أن يحصـل مـن مرجعياتـه لب الصّيـالذت المناسـبة والقريبـة إلى اكّحوافق رغم 
هـذا الكـمّ الهائـل مـن اكّحناقـض، وȡن ذلـك يتطلبّ اعتمـاد خطـط تكتيكيّة 
جديـدة لـكّل طـرف محـاولاً انـتزاع بنـد مـن هنـا وبنـد مـن هنـاك والوقـوف 
عنـده... فنحـن اǾوم قـد بدأنا في هـذه الجولة الجديـدة اȅّخول إلى قلب المشـاكل 

والصّعوبـات الـّتي تحتـاج تكتيـكاً جديـداً ومنـاورات دقيقة وحسّاسـة.

ولا شـكّ أنّ اختيـار الكلمـات في المرافعـات يجب أن يكون مرنـا أكثر ممّا 
يجـري في المرافعـات القضائيّـة، ويتطلـّب القـدرة لب الاقنـاع المبـنّي لب الحقائق 

واكخوّابت.

لقـد اتفقنـا في تونـس لب الاسـتمرار في هـذه المفاوضات من أجـلّ اكّحوصل 
إلى اتفّـاق إعـلان مبادئ، يحقّـق الحدّ الأدŔ من نضالات شـعبنا من أجـل الحرّيّة 

والاسـتقلال بكرامة.

في تقويـة العنـاصر المشـترȠة والأرضيّـة المشـترȠة مـع  كنّـا نرغـب أيضّـاً 
الطّـرف الآخـر مـن أجـل توفـير قـوّة متحرّكـة قـادرة لب اخـتراق هـذا الجـدار 
الصّلـب اȆّي وجـد عبر سـنوات طويلـة. وهذا أيضاً مـا دفعنا للبحث عن سـبيل 
يصـل بنا إلى واشـنطن حيـث المباحثـات المتعثّرة، الأمـر اȆّي شـجّعنا لتّخول في 

جوهـر الموضـوخت الـّتي طرحناهـا في الجولة السّـابقة.

لقـد شـكّلت جوكحنـا اكخاّكخة الـّتي عقـدت في مدينـة سارسـبورغ النّرويجيّة 
دفعـة جديـدة للمفاوضـات نظراً لأننّا لـم نتوقّف هنـا أو هناك،  بل اسـتمرّ عملنا 
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ونقاشـاتنا وطـرح مواقفنـا لمدّة تزيد عن ٢٢ سـاعة تداخلت فيهـا الأوقات، بحيث 
لـم يعـد للسّـاخت وعقاربها أيّ أثر. وȣّ ذلـك أدّى إلى أننّا اسـتطعنا تقديم صيغة 
معدّلـة في بعـض اكنـود كحلـك المسـودّة الـّتي عـدّت في الجولـة السّـابقة لب أنهّـا 
مـشروع اتفّـاق فلسـطينّي إسرائيـلّي قابـل للمراجعـة، وɉخدة اكّحقويم مـن جانب 

القيـادات المعنيّـة مـن كلا الجانبين .

كانـت رغبتنـا أنّ يقـدّم وارن كريسـتوفر وزيـر خارجيّة الولايـات المتّحدة 
هـذا الاتفّـاق ويتبنـاه أمـام إسرائيل ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة أو لب الأقلّ 
إلى القيـادة الفلسـطينيّة في اȅّاخـل الـّتي يـبرز فيهـا (فيصـل الحسـينّي) باعتباره 

إعـلان مبـادئ أمريكـيّ خالـص يتكوّن مـن ثـلاث وثائق هي:

- إعلان مبادئ.

- برنامج عمل وتعاون فلسـطينّي إسرائيلّي.

- خطّة عمل لمشروع «مارشال» اقتصاديّ.

كان هـذا تغطيـة لب ترتيباتنـا اكخنائيّة لـكّي نتجنّب الارتـدادات التّي كانت 
تـتراءى  أمامنـا؛ لأنّ هـذا الاتفّاق يشـكّل قـوّة خارقه لـكّل الجدر المنتصبـة أمامنا 

عـبر تاريـخ طويل رغـم أننّا لـم نتوصّل إلى اتفّـاق كامل في واقـع الحال.

ومـن المثـير أنّ نشـير إلى وارن كريسـتوفر لـم يسـتوعب مـا عـرض عليـه، 
أو بالأحـرى إعلامـه بمـا توصّلنـا إǾـه، لأنهّ لـم يتوقّـع أنّ هنـاك قناة ثانيـة، وأنّ 
هنـاك إمكانيّـة للاكحقـاء بالحـدّ الأدŔ، ولم يـزد لب بعـض كلمـات في ردّه للطّرف 

الإسرائيـلّي بـأنّ قـال: «جيـد» دون أنّ يأخـذ هـذا الجيد أيـّة أبعاد.
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كان ردّ فعله محبطاً، وقد كنّا تتوقّع أنّ يثير معرفته بالأمر حماسـاً. 

انتهـت الجولـة اكخاكخـة وقـد كانـت نتائجهـا مقبـوȄ فقـد اختصرنـا الكثير 
في اكّحناقضـات والخلافـات الجوهريّـة بيننـا، لكـن مـا زال أمامنا الكثـير لإنجازه 

حـŠّ نقـول أننّـا تقدّمنا.

ورغـم  اللقائـين،  بعـد  تفاوضيّـة  جـولات  ثـلاث  اجتزنـا  قـد  نحـن  هنـا 
العناويـن  نرسـم  أن  اسـتطعنا  أننّـا  إلاّ  بيننـا  الهائلـة  واكّحناقضـات  الصّعوبـات 
العريضـة للخـلاف وȠذلـك الاتفّـاق، لأنـّه لـم يكـن ȅى أيّ طـرف رغبـة في 
اكّحخـلّي عمّـا تـمّ إنجـازه، فعندنـا جولـة جديـدة في أواخـر شـهر نيسـان/ آبريـل 
١٩٩٣ هي الجولـة الرّابعـة الـّتي امتـدّت حŠّ أوائل شـهر أيـار/ مايـو ١٩٩٣، حيث 
وضعنـا تصـوّراً هامّـاً، وهـو إعطاء هـذه الجولـة الصّفـة ذات (الصّبغـة الشّرعيّة)، 
وأنّ مـن الـضّروري جـدّاً رغم سّريّة هـذه الجـولات أن تتطوّر Ǿتمّ تحديـد إطارها 
الرّسـمّي، وباكّحـالي معرفـة ما يخفيـه الفريـق الإسرائيلّي عـن مرجعيّته الرّسـميّة أو 
الحكوميّـة نظـراً لأنّ هـذا الفريـق لم يتطـرّق لتسـمية مرجعيّته خـلال كّل الفترة 

الماضيـة مـع معرفتـه أنّ مرجعيتنـا هـو يـاسر عرفـات أوّلاً.

عندمـا اسـتعرض جـولات مفاوضاتنـا وحواراتنـا ولقاءاتنـا الجانبيّـة أو في 
فسـحات الفنـدق أشـعر أننّـا قفزنا فـوق الواقـع، وفوق سـور خل وجدار سـميك 
رغـم القلـق واكّحعـب بـل والإرهـاق في بعـض الأحيـان، فلـكّل طـرف منّـا لغتـه 

وأمانيـه ورغباتـه وأهدافـه وأسـاǾبه في هـذه الجولات.

 Řذ قمـت بترتيـب الإنجـازات في جولـة من جـولات المفاوضـات فإنهّا تأɉو
كاكّحالي:
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الجولـة الأوȞ: تعُـدّ مرحلـة الاستكشـاف والاسـتطلاع وحسـن اجّبـض 
مـن خلال طـرح الأفـكار، وتبـادل الأدوار، واختبار الأجواء، وسـبر غـور الفرص 
والممكنـات، وقـراءة اكّحوجيهـات، واكّحعـرّف لب المنطلقـات واȆّهنيـات والآفـاق 
المفتوحـة أمـام اكّححـوّل إلى عمليّـة سـلام حقيقيّـة. أي أننّـا نتحسّـس الممكـن 
كّل  عنـد  ملحوظـات، ويتوقّـف  يـدون  يسـتمع  كّل فريـق  الممكـن، وȡن  وغـير 
نقطـة، وننظـر في وجـوه بعضنـا لمعرفـة ردود الفعـل في تعابـير الوجـه عـن بعـض 
الجمـل والاقتراحـات أو الاستفسـارات هنـا وهنـاك. وراقبنـا الكلمـات ومعانيهـا 
وأبعادهـا. ورغـم أنّ الحديـث كان باللغّـة الإنجليزيّـة، وليـس هنـاك الكثـير مـن 
اكّحوريـة فيهـا إلاّ أننّـا كنـا نترجـم بعـض معـاŚ كلماتنـا وجملنـا التّي فيهـا الكثير 

مـن اكّحوريـة حـŠّ لا نصطـدم بالواقع.

الجولـة اكّخانيّـة: هي مرحلـة إقامة قناة اتصّـال ممتدّة لب هـذا اجّحو أو ذاك، 
وتأسـيس بنيّـة تفاوضيّـة مؤهلـة لإجـراء بحـث معمّـق في سـائر جوانـب الـنّزاع 
واسـتجلاء إمكانيّـة اكّحوصّـل إلى اتفّـاق، الأمـر اȆّي اسـتلزم تخليـص المفاوضات 
مـن طابعهـا اجّظـريّ الأكاديـمّي، وɉنزالهـا من سـماء الرّياضـة الفكريّـة إلى أرض 
الواقـع، وهـذا يتطلـّب وضع اجّقـاط لب سـكّة الاتفّـاق الأوȟّ والرّؤيـا الواقعيّة.

الجولـة اكّخاكخـة: هي مرحلـة اكحـث الجـدّيّ عـن نقـاط الخـلاف ونقـاط 
اكّحوافـق، وتقريـب وجهـات اجّظـر، ورسـم الآفـاق القابلـة للتّطبيـق واكّحوافـق، 
وحـصر نقـاط الخـلاف في نقـاط محـدّدة قابلـة لتّراسـة والمعالجـة. خرجـت هذه 
الجولـة من الخيـال إلى أرض الواقع، ورسـمت إمكانات جديـدة للتّعاون في مجالات 
مختلفـة قابلـة للتّنفيـذ والحيـاة. لكـنّ الأمر بـدا لذمضا جـا؛ لأنّ القـوّة الموجّهة 
للوفـد الإسرائيـلّي لـم تكن معروفـة ȅينا، فنحن أمـام أكاديميـين جامعيين ولب 
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تواصـل مع أشـخاص يقفـون وراء سـتار يوجّهـون هذا الوفـد، وحاوجـا الاجتهاد 
يّة؛ فكان هنـاك وزارة الخارجيّة وفيهـا نائب وزير  في تسـمية الأسـماء الخلفيّـة السّرّ
الخارجيّـة، وشـمعون بيريـس وزيـر الخارجيّة، وɉسـحق رابـين اȆّي أصبح رئيسـا 
للـوزراء وقائـدا لحـزب العمـل اȆّي وعـد وعوداً كثـيرة أثنـاء الحملـة الانتخابيّة 
التّي أسـقطت شـامير بقوّة، وȡن السّـلام هو العنـوان الأوّل كحلـك الحملة... ولهذا 

كنّـا نبحـث عـن جهـة حكوميّة رسـميّة تكـون مرجعيّـة للوفـد الإسرائيلّي. 

ولهـذا وș الجولـة الرّابعـة لم يكن ȅينـا أيّ حرج في توضيـح مطلبنا اȆّي 
ينـادي بوفـد أو مسـؤول حكـومّي رسـمّي بـدون تحديـد هويّتـه السّياسـيّة إذا لزم 
الأمـر Ǿكـون هـو المجيـب والمتابـع والملـتزم بما يصـدر مـن قـرارات أو جمل أو 

معـاŚ الكلمـات في مفاوضاتنا.

إنّ المطلـوب في هـذه الجولـة الرّابعـة الآن هـو الاعـتراف بمنظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة، وشرعيّتهـا اȅّوǾّـة، وتمثيلهـا للشّـعب الفلسـطينّي. لقـد أصبحت 
شـكليّة الجلـوس والاعـتراف بمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة بـدون تـردّد ضرورة 
.Ȓّقصـوى مـن معرفـة ردود الفعل في إسرائيل والوسـط الفلسـطينّي والعالـم العر

لقـد اتّخذت القيـادة الإسرائيليّة الجديدة قرارات ألغت قراراً كان في سـابقه 
يمنـع الحديـث مع أيّ عضـو أو عنصر أو قيـاديّ في منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة. 
والآن وبعـد محادثـات مؤتمـر السّـلام في مدريـد ومفاوضـات كريـدورات وزارة 
الخارجيّـة الأمريكيّـة في واشـنطن أصبح هناك قنـاة أشرقت فعاǾاتها وجلسـاتها 
ونقـاط اللقّـاء والخـلاف فيهـا، وأصبحـت هـذه القنـاة يتلاقـف نتائجهـا كّل من 
يـوż بيلـين وشـمعون بـيرس، ويحكـم إسـحق رابين طـوق حرȠتهـا، حيث كان 

يتابـع كّل خطـوة وعبـارة وȢمة في هـذه المفاوضات. 
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لقـد كنّـا نسـعى إلى اعـتراف الحكومـة الإسرائيليّـة علنـاً أو سّراً بمنظّمـة 
اكّححرير الفلسـطينيّة، والاعـتراف بإشرافها المباشر لب الوفد المفـاوض اȆّي ينتمي 
إلى الحكومـة الإسرائيليّـة، وهـذا مـا أبلغنـا بـه أصدقاؤنـا النّرويجيون اȆّيـن كانوا 
يعتنـون بهـذه المفاوضات منـذ اكداية. إنّ الحكومـة الإسرائيليّـة منحت اكحفويض 
الرّسـمّي لوفدهـا المفـاوض لب ألب المسـتويات، وȠذلـك اعتمـدت قناة أوسـلو قناة 
تفاوضيّـة خلفيّـة رسـميّة، وهـو مـا سـاعدنا لب تقديم مسـودّة إعلان المبـادئ إلى 
المرجعيّـة الإسرائيليّـة لأجـل اعتمادهـا، وهـذا أيضا سـاعدنا لب اعتمـاد مشروع 
يّـة  لب الجهـات المؤثـّرة والمعنيّـة، وهي الولايـات  اتفّـاق إعـلان هـذه القنـاة السّرّ
المتّحـدّة الأميرȠيّـة، وȣّ مـن مـصر والنّرويـج دون اȅّول الاخـرى، وسـبّب ذلـك 
بعـض الضّيـق ȅول مثـل الأردّنّ والسّـعوديةّ، لكـنّ كلا اȅّوكحـين كانتـا تحصلان 

لب المعلومـات فيمـا بعـد مـن قنواتهمـا الخاصّة.

ومـع الجولـة الرّابعة ظهر جـا أنّ الوفـد الإسرائيلّي يتـصّرف براحـة وأريحيّة، 
والوضـع اجّفـȅ ƀّيهـم كان أكـثر إشراقا، فليسـت هنا وجـوه مشـدودة، وعبارات 
لذمضـة أو مواقـف قاسـية... لكـنّ الوفـد أصبـح دقيقـا وحسّاسـا أكـثر مـن ذي 
قبـل؛ لأننّـا علمنـا أنّ إسـحق رابين شـخصيّا أصبح لب اتصّـال بالوفـد الإسرائيلّي 
اȆّي كان يديـره شـمعون بيريس ويـوż بيلين، وهذا مـا دفع بالوفد Ǿكـون متابعا 
وحساسـا في كّل موضـوع، فلم يتوقّع الوفد الإسرائيلّي أيضـا أن يصل الأمر إلى رابين 
مبـاشرة، وȠذلـك أبلغنـا الأصدقـاء النّرويجيـين والوفـد الإسرائيـلّي أنّ الأميرȠيين 
يّة وينظـرون إلى ما  تفاجـؤوا بهـذه القنـاة وهـم مرتاحون جـدّاً إلى هذه القنـاة السّرّ
تحقـق من إنجـاز وȠأنهّ السّـحر رغم أنـّني أشرت سـابقا إلى أنّ الإسرائيليـين أبلغوا 
وزيـر الخارجيّـة الأميرȠيّـة موضـوع القنـاة والمفاوضـات، ولم يعـر الأمـر اهتماما، 
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وقـال: «حسـناً» فقـط؛ لأنهّ لم يصـدّق أو يتصـوّر أنّ هناك قناة حقّقـت خلال وقت 
وجـيز مـا حقّقـت. ولهذا عندمـا تمّ إبلاغهـم في المرّة اكخاّنيّـة ما تمّ تحقيقـه من هذه 

القنـاة، ذهلـوا وبارȠـوا وتبنّوا ما تـمّ إنجازه.

وهنـا أصبـح الوفـد الإسرائيلّي يشـير بقـوّة إلى رابـين منفعلـين ومتفاعلين 
مـع ذلـك مـع اكّحقليل عـن الحديـث عند يـوż يلـين وشـمعون بيريس.

أمّـا نحن فقد أخـذ الأخ أبو عمّـار يتفلتّ، ويريـد إخبار العالم كلـّه بالقناة 
الجديـدة، لكنّه كان يمسـك نفسـه لمعرفته أنّ هنـاك من يمكنه أن يسـبب إزخجاً 
للمفاوضـات، أو يفـرض تدخّلات جديدة لسـنا بحاجـة إǾها في ذلـك الوقت، لقد 
حـاول إبـلاغ الملك حسـين، وعندمـا لم يلتقِ به أرسـل (أبـو مـازن) اȆّي بدوره 
لـم يسـتطع إبلاغ الملك حسـين...! وهذا أغضب الملك حسـين كمـا ورد في كتاب 
 Śّكتـور عبد السّـلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسـبق ورئيـس الوفد الأردȅّا
إلى محادثـات السّـلام في مدريـد، واȆّي وقّـع لب اتفّـاق وادي عربه للسّـلام بين 
الأردن، حيـث نـوّه إلى أنـّه كانـت ȅيـه معلومـات عن سـير المفاوضـات في القناة 

يّـة من خـلال أصدقائه وطرقـه الخاصة. السّرّ

ومـن المثـير الإشـارة إلى أنّ أحـد أعضاء الوفـد الإسرائيلّي المفـاوض أبلغني 
أنّ شـمعون بيريـس طلب منه أن يسـأل الوفـد الفلسـطينّي المفاوض:

« مـŠ؟ وȠيـف يريـد الرّئيـس يـاسر عرفـات أن ينقـل مقـرّ قيادتـه مـن 
تونـس إلى قطـاع غـزّة؟ ومـن هـم الأشـخاص المرشـحون للانتخابـات في كّل من 
الضّفـة الغربيّـة وقطـاع غـزّة مـن أوحك المقـرّر عودتهم مـن الخـارج، وذلك لكي 

يتـم العمـل مبكراً لب تسـهيل العـودة ؟.
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ولفـت الوفـد الإسرائيـلّي انتباهنـا إلى أنّ الإعـلام الإسرائيـلّي بـدأ يـبرز 
الأخ يـاسر عرفـات بشـكل كبـير وواضـح كرجـل سـلام شـجاع، وأنّ الحكومـة 
الإسرائيلـّة قـد قيّمـت عـودة وفدنـا إلى مفاوضـات واشـنطن العلنيّـة بعـد طول 

انقطـاع تقويمـاً خǾـاً لا تتّخـذه إلاّ قيـادة شـجاعة ذات رؤيـة بعيـدة.

ظهـر الارتيـاح المتبـادل ȅى الفريقـين في هـذه الجولـة وخاصـة أنـّه ظهـر 
واضحـاً ȅنيـا الاهتمـام المبـاشر لإسـحق رابـين بعقـده القنـاة ومتابعـة كّل Žء 
إضافـة لفريـق شـمعون بيريـس ويـوż بيلـين ممّـا أعطـى زخمـاً لهـذه القنـاة، 
وتـرك أثـره لب وجـوه أعضـاء الوفـد الإسرائيـلّي ومزيد مـن اكخقّـة في الطّروحات 
والاقتراحـات، وأثبـت أنّ هـذه القنـاة لها واقع رسـمّي هام، وتشـكّل أوّل اكحقاء لب 
هـذا المسـتوى بـين إسرائيـل ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة. ورغـم أنّ شـمعون 
بيريـس لب درجـة خǾـة مـن المكانـه والأهميـة إلاّ أنّ ما وصـل إǾنا عـن متابعة 

إسـحق رابـين انعكـس ارتياحـاً ȅينـا، وأنّ بإمكاننـا المواصلة.

هـذا الواقـع الجديـد دفعنـا كحقديـم مطلبـين لـكي نحقـق تقدّمـاً في اختراق 
الجـدار المتعـثّر في واشـنطن، وș مفاوضات الكريـدور. أمّا المطالـب الأخرى، فقد 
أشرنـا وبوضـوح إلى ضرورة حضور شـخصيّة حكوميّـة مع الوفـد الإسرائيلّي؛ لكّي 
تشـكّل هذه الشّـخصيّة الرّسـميّة دعمـاً للخطـوات اللآحقة دون قلـق أو غموض، 

وزيـادة في اكخقّـة الضّروريّة التّي تسـاهم في حسـم الموضـوخت الخلافيّة.

وظهـر أنّ هاتـين اجّقطتـين ليـس مـن السّـهولة تحقيقهمـا رغم أنّ نقاشـنا 
اسـتمرّ سـاخت متواصلـه ومتأخـرة مـن الليـل، واتضّح جـا أنّ الوفـد الإسرائيلّي 

ȅيـه مواقـف مختلفـة تتلخّـص في :
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أن �  أساس  لب  غزّة  وقطاع  والقدس  الغربيّة  الضّفّة  في  المحليّة  القيادة  دعم   -
منظّمة اكّححرير الفلسطينيّة هي قيادة الخارج.

لذياتها، �  تحقّق  أن  قبل  القناة  هذه  كشف  خشية  الاتفّاق  لب  اكّحوقيع  تأجيل   -
بنود  ومراجعة  اكّحدقيق  زيادة  لب  قيادته  مع  اتفّق  الإسرائيلّي  الوفد  أنّ  ويظهر 

الاتفّاق.

موضوع �  في  اكّححكيم  وموضوع  القدس  موضوع  من  اكالغة  الحساسيّة   -
معمّقاً. وقد عرض الوفد علينا  إسرائيليّاً  المنازخت، الأمر اȆّي يتطلبّ نقاشاً 
أن نستبعد هاتين اجّقطتين، لكنّنا رفضنا من خلال توضيح أنّ الاتفّاق رزمة 

كاملة، وليست متفرقة.

لـم نكـن راضين عـن هـذه الجولة ومـا تخللّهـا مـن نقاشـات ومرافعات، 
ولـم يكـن هنـاك مـن يمثّـل الحكومـة بشـكل رسـمّي لـكي ننتـهي مـن الخلافات 
حـول الموضـوخت العالقـة مـن مسـودة اتفّـاق إعـلان المبـادئ، ولمّحنـا إلى ذلك 
دون أن نحـدد أو نؤȠـد أننّـا قد وصلنا إلى نهايـة هذه المفاوضات. فقـد بدا واضحاً 
الـتّردد حينـا، واكّحقـدّم أحيانـاً في هـذه المفاوضـات لعدم قـدرة الوفـد الإسرائيلّي 
مـن حسـم معظمهـا، والـّتي كانـت تتطلـّب تفويضـاً رسـميّاً Ȇلـك وحاسـماً جـا 

أيضاً. ولقيادتنـا 

وبنـاء لب ذلـك فقـد تحدّثنـا بصراحة مـع المضيفـين النّرويجيـين اȆّين كان 
ȅيهـم اهتمـام بنجاح هـذه المفاوضات أكثر مـن كلا الطّرفين. ولهـذا كان حديثنا 
الصّريـح معهـم مـن أجـل أن يمارسـوا بدورهـم ضغطـاً لب الوفـد الإسرائيلّي من 
أجـل الارتقـاء بهـذه المفاوضـات مـن خـلال وضـع رافعـة رسـمية جديـدة ȅيها 
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اكخقّـة والصّلاحيّـة... ولكي نسـتفزّ أصدقاءنـا النّرويجيين أخبرت تيري رود لارسـن 
أنّ هـذه الجولـة ربمـا تكون الأخـيرة، وأنا ذاهـب إلى تونس، وربما لـن أعود إلى 

مجدّداً. أوسـلو 

لقـد ترȠـتُ أثـراً واضحـاً عندمـا أبلغـتُ لارسـن أنـّني ربمـا لا أعـود في 
الوقـت اȆّي اسـتلم فيـه وزيـر خارجيـة جديـد في النّرويج مـكان وزيـر الخارجيّة 
اȆّي بـدأ معنـا مـن خـلال نائبـه. لكـنّ هـذا الوزيـر نقـل ملـفّ المفاوضـات 
إǾـه شـخصيّاً زيـادة في المتابعـة والاهتمـام، ولقـد كان جـان ايفلانـد مهمّـاً جدّاً 
، لكـنّ أجـواء المفاوضـات لم يكـن بالإمـكان السّـيطرة عليها بموقعـه كنائب 
لـوزر الخارجيّـة النّرويـŷ. وواضـح أيضـاً أنّ الحكومـة النّرويجيّـة أصبحـت مـن 
أهـمّ الأطـراف المعنيّـة بنجـاح هـذه المفاوضـات الـّتي اقتربـت كثـيراً مـن إيجاد 

تاريخيّاً. المغلقـة  الحلـول 

كنـت أعلـم جيّـداً أنّ حـزب العمـل وقيادته لـن يفرطـوا في اكّحقـدّم اȆّي 
حصـل في مفاوضـات أوسـلو، وأنّ اكّحفاعـلات والأفـكار والحقائق التّي تـمّ تناولها 
ليـس سـهلاً إغـلاق العينين عنهـا خاصّـة أنّ الأمر أصبـح واضحاً أمـام الطّرف 
الأمريكـيّ اȆّي عَـدĒ مـا جـرى سـحراً، ومؤيّـداً بلا حـدود كحلـك المفاوضات، 
وأنّ الطّـرف الأمريكـيّ لا يعدُّ اكّحمثيل الرّسـمي مشـكلة كمـا كان يعدّها الطّرف 
الإسرائيـلّي ويتحسّـس منهـا لظـروف وأوضـاع داخليّـة إسرائيليّـة، لكـنّ هذا 
الأمـر كان مهمـاً جا من أجـل الاعتراف أننّـا نمثّل منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة. 
ولـكي نتمكّـن مـن تحريـك ثقـل الطّـرف النّرويـŷّ أبلغـت لارسـن بعمـل مـا 

يمكـن عملـه لمنع انهيـار هـذه المفاوضـات الهامّة. 
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صُـوَر
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٢٠٩

الرئيس أبوعمار وأبو علاء في مؤتمر فتح  الخامس - تونس ١٩٨٨

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء في إستقبال رئيس كولومبيا " إرنستو سامبر "  - رام االله- ١٩٩٥
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أبو علاء ورئيس جمهورية المانيا اȅيمقراطية "هونيكر" والسفير الفلسطيني في برلين "عصام كامل"

رئيسا جمعية الصداقة الفلسطينية والألمانية  
 يوقعان  إتفاقية اكحعاون بين الجمعيتين



٢١١

أبو علاء وسلمان الهرș مع رئيس جمهورية الكونغو-برازافيل ، في زيارة رسمية لجمهورية 
الكونغو

أبو علاء و رئيسة برلمان جنوب أفريقيا في جوهانسبرج
في زيارة رسمية لبرلمان جمهورية جنوب افريقيا
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الملك عبد االله بن عبد العزيز يستقبل الأخ أبوعلاء، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

أبو علاء مع الرئيس الأمريكي بيل كلنتون - في اكيت الأبيض -واشنطن
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أبـو علاء ، أبومازن، مجلي وهبـة، أحمد الطيبي، أثناء محادثات واي ريفر - الولايات المتحدة 
الامريكية

الرئيس الجزائري " عبد العزيز بوتفليقة " يستقبل الأخ أبوعلاء في قصر الرئاسة في الجزائر
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 أبومازن، أبوعلاء،  نبيل شعث، ياسر عبد ربه، صائب عريقات و أكرم هنية 
أثناء محادثات واي ريفر-واشنطن

أبو علاء ونائب وزير الخارجية الروż " سلطانوف " - رام االله ٢٠٠٥



٢١٥

الرئيس أبوعمار و أبو علاء -واي ريفر - الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء في إستقبال القائد نيلسون مانديلا في زيارة رسمية
للمجلس التشريعي الفلسطيني -  رام االله



٢١٦

الرئيس أبوعمار والوفد الفلسطيني المرافق، اȆي يضم كل من  أبوعلاء ، الشاعر محمود درويش ، 
أم جهاد، سهى عرفات، عبد االله الافرنŷ، بسام أبوشريف، نمر حماد سفير فلسطين في روما، في 

زيارة رسمية للفاتيكان

الرئيس أبوعمار وبطرارك روسيا و أبو علاء -في  زيارة لكنيسة المهد - بيت لحم



٢١٧

الرئيس أبوعمار وملك المغرب " الحسن اكخاŚ" وأبومازن وأبوعلاء، في زيارة رسمية للمغرب، بعد 
العودة من اجتماخت واي ريفر في الولايات المتحدة الامريكية

وȟ العهد المغرȒ الأمير محمد السـادس يسـتقبل الرئيس أبو عمار،  يرافقه أبومازن وأبوعلاء،  نبيل 
أبوردينة



٢١٨

رئيس البرلمان الكندي يستقبل الأخ أبوعلاء،  في زيارة للبرلمان الكندي-أوتوا - كندا

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء مع رئيس جمهورية بينين-افريقيا ، في زيارة رسمية لجمهورية بينين-
افريقيا



٢١٩

رئيس المجلس التشريعي الفلسـطيني "أبوعلاء"  واȅكتور "لذزي حنانيا " ،  في زيارة رسـمية 
ŷالنروي للبرلمان 

أبوعلاء ورئيس الوزراء الفرنǾ " ƀونيل جوسبان " في زيارة رسمية لفلسطين
 - المجلس التشريعي الفلسطيني - رام االله



٢٢٠

أبوعلاء مع رئيس جمهورية اǾونان " كوستيس ستيفانوبولوس " في زيارة رسمية لفلسطين - 
بيت لحم- ٢٠٠٠

رئيس البرلمان الهندي يقُت أبوعلاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قلادة البرلمان الهندي ، 
في زيارة رسمية جيودلهي - الهند - ٢٠٠٠ 



٢٢١

زيارة وفد المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة أبوعلاء الى فنتا
في الصورة أبوعلاء ورئيسة البرلمان الفنلندي وسفير فلسطين زهير الوزير 

أبوعلاء ورئيسة وزراء ايرجدا " ماري روبنسون" - رام االله
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